
- ٢٢٥٥ - 

 

  
  
  
  
  
  

  توجه مكسيم رودنسون في الفصل الثالث

  ) محمد(من كتابه ) ولادة نبي( 

  )تحليل ونقد (  
  
  
  

  

  طلال بن عبدالله ملوش. د
  أستاذ الدراسات الاستشراقیة المساعد

  ورئیس قسم الاستشراق بجامعة طیبة 
 م٢٠٢١ -ھـ ١٤٤٢

  



  تحلیل ونقد) محمد ( من خلال كتابھ " ولادة نبي " توجھ مكسیم رودنسون في الفصل الثالث 
  

- ٢٢٥٦ - 

 

  



  
   ثالثالجزء الم ٢٠٢١والعشرون لسنة  العدد الثالث   دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا الأشراف 

       

- ٢٢٥٧ - 

 

  
  )محمد(ل كتابھ من خلا" ولادة نبي"توجھ مكسیم رودنسون في الفصل الثالث 

  )تحلیل ونقد(

  طلال عبدالله ملوش

المدینة المنورة ،  قسم الاستشراق ، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة ، جامعة طیبة ،

  .المملكة العربیة السعودیة 

  T_malloush@hotmail.com     :البرید الإلكتروني

  :ملخص البحث

مكسیم "بحث یتناول عرض وتحلیل رؤى المستشرق الیھودي الفرنسي ال
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عن حیاة النبي من " مكسیم رودونسون"والتحلیل جمیع الصور التي رسمھا المستشرق 
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كما یسلط الضوء على بیان منھجیة وأسالیب ومصادر مكسیم رودنسون في 
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Abstract: 

The research deals with presenting and analyzing the 

visions of the French Jewish orientalist "Maxime Rodinson" in 

what he wrote in "Chapter Three" of his book (Muhammad). 

Where the researcher dealt with the presentation and 

analysis of the most prominent views put forward by the 

orientalist "Maxim Rodonson" about the life of the Prophet in 

terms of the Prophet's upbringing, youth, position, qualities, 

marriage and evidence of his prophethood… 
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والصلاة  ،١٠٧: الأنبیاء  M d  c   b  a  `L : الحمد� القائل ...ثم أما بعد 

والسلام على خیر مبعوث للعالمین محمد بن عبدالله الصادق الأمین، علیھ وعلى آلھ 
  .وصحبھ أفضل الصلاة وأتم التسلیم 

  ...م أ د 

خصاً أكثر ذكراً لاسمھ مما لا شك فیھ أن العالم لم یعرف منذ ظھور الإسلام ش
، فلو قیست ودراسة لحیاتھ وسیرتھ واھتماماً بمواقفھ، وموافقتھ أو مخالفتھ مثل محمداً 

، ولو قیست بمدى التأثیر أو بكمال الأخلاق عظمة العظماء بھذا المقیاس لرجحت كفتھ 
، ولو قیست بضعف الإمكانات مقابل عظمة الأھداف والظروف لرجحت كفتھ 

یستحق أن یتصدر المشھد العلمي والفكري الحضاري  فتھ أیضاً، وعلیھ فإنھ لرجحت ك
  . عام وإلى الیوم باستحقاق وبجداره ١٤٠٠منذ أكثر من 

 والحقیقة أنني كنت أجالد نفسي في قراءة كتابات تھاجم سیرة النبي محمد  
لى إلقاء ومناقشتھا وعلى رأسھا كتابات مكسیم رودنسون، فكم من مرة عزمتُ فیھا ع

كتاباتھ في سلة المھملات، لأنني حین أقرأ كتاباتھ وأناقشھا أجدني لا أقرأ أو أنُاقش 
لإنسان منھجي موضوعي، فكل ما أقرأه ما ھي إلا اجتھادات شخصیة واحتمالات 
وتوقعات وتفسیرات غیر منطقیة، بل كثیراً ما شعرتُ بأنھا ألاعیب شیطان یحاول 

ما أوُتي من قوة، ولم یكن من شيء یلزمني التحلي بالصبر إحكامھا بشتى الطرق وبكل 
سوى أن أسُھم في توضیح حقیقة منھجیتھ وألاعیبھ التي انطلت على كثیر من الأوروبیین 
وجعلتھم سبباً في حمل تصورات خاطئة عن دیننا ورسولنا المصطفى علیھ أفضل 

ویلمسھا المسلمون إلى یومنا  الصلاة وأتم التسلیم، ولا تزال آثار ھذه الكتابات یشاھدھا
  .ھذا في البلاد الأوروبیة، وعلى رأسھا فرنسا
) ولادة نبي ( في فصلھ الثالث ) محمد ( حاول مكسیم جاھداً من خلال كتابھ 

بصورة بشعة تجعل القارئ الأوروبي یخرج بتصور مشوه  تصویر حیاة النبي محمد 
ة تبرز كم اجتھد في تشویھ الحقائق حول بعیداً كل البعد عن الحقیقة، والمباحث التالی

  . الرسول 
  .رؤیة مكسیم رودنسون حول مولده ونشأتھ : المبحث الأول
  .قبل البعثة رؤیة مكسیم رودنسون حول دلائل نبوتھ : المبحث الثاني
  .قبل البعثة رؤیة مكسیم رودنسون في صفات النبي : المبحث الثالث
  .نسون حول زواجھ رؤیة مكسیم رود: المبحث الرابع

  .منھجیة مكسیم رودنسون ومصادره في كتابة مادة ھذا الفصل: المبحث الخامس
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  المقدمة

  )محمد(ترجمة مكسيم رودنسون وكتابه 

  )MAXIME RODINSON(  ترجمة مكسیم رودنسون: أولاً 
م، وتلقى تعلیمھ في جامعة ١٩١٥ینایر  ٢٦ولد مكسیم رودنسون في باریس 

ات السامیة، وعلم الأجناس، وتخصص في الدراسات السوربون الفرنسیة، فدرس اللغ
الشرقیة وفي الدراسات الاجتماعیة الوطنیة للغات الشرقیة الحیة والمدرسة العلمیة العلیا، 

  .كان معتنیاً بتاریخ المجتمعات والصراعات السیاسیة
تولى العدید من المناصب العلمیة في كل من سوریا ولبنان من المعاھد التابعة 

ة الفرنسیة ھناك، كما عمل أستاذاً في المدرسة العلمیة للدراسات العلیا بباریس للحكوم
قسم العلوم التاریخیة واللغویة فیھا، ثم محاضراً فیھا العلوم الاقتصادیة والاجتماعیة، ثم 

  . مدیراً لھا، نال العدید من الأوسمة والجوائز من الجھات العلمیة الفرنسیة والأوروبیة
الإسلام والرأسمالیة، وجاذبیة الإسلام، ومحمد، : ن المؤلفات منھاولھ العدید م

وإسرائیل والرفض العربي، ولھ العدید من الدراسات التاریخیة والتاریخ الاقتصادي 
  . للعالم الإسلامي

     )١(.م٢٠٠٤مایو  ٢٣مات بباریس في فرنسا یوم 

  MOHAMMED" محمد"كتابھ : ثانیاً 
رسولنا الكریم علیھ أفضل الصلاة وأزكى التسلیم  نشر كتاب مكسیم رودنسون عن

م، وكان نشره باللغة الفرنسیة، وقد تولت نشر ١٩٦١في الستینات، وتحدیداً في عام 
، ثم أعُید نشر الطبعة الثانیة المنقحة عام  Club fran  ais du livre: الكتاب
واھتمام  ، وقد حظي الكتاب بانتشار واسعEditions du Seuil: م بواسطة١٩٦٨

كبیر لدى الغربیین أدى في نھایة المطاف إلى ترجمة الكتاب إلى اللغة الإنجلیزیة من قبل 
Anne Carter  م، ونشرتھ ١٩٧١في بدایة السبعینات، وتحدیداً في عامThe 

Penguin Press م بواسطة١٩٧٣، ثم أعُید نشره عام :Pelican Books ثم ،
  .م١٩٨٥م ، ١٩٨٣م ، و١٩٧٧م ، ١٩٧٦: أعُید طباعتھ في الأعوام التالیة

وقد جاء اعتمادنا في بدایة الأمر على النسخة الفرنسیة، ولصعوبة الترجمة لبعض 
صفحة،  ٣٦١المواطن تم العدول إلى النسخة الإنجلیزیة والتي جاءت صفحاتھا في 

وتتكون من مقدمة وثلاثة تمھیدات وسبعة فصول، ولضیق المقام في ھذا البحث 
ى مناقشة أبرز ما تناولھ مكسیم رودنسون في الفصل الثالث من كتابھ اقتصرت عل

 ).BIRTH OF A PROPHET" (ولادة نبي: "بعنوان

  

                                      
تراث العرب مع تراجم المستشرقین ودراساتھم، نجیب  المستشرقون، موسوعة في: ینظر) ١(

  .٣٢٩: ٣٢٨/ ١م، ١٩٦٤، ٣القاھرة، ط ،العقیقي، دار المعارف مصر
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  المبحث الأول

  رؤية مكسيم رودنسون حول مولده ونشأته 

   رؤیة مكسیم رودنسون حول مولده : أولاً 
الذي أصبح أحد یعلم بالضبط متى ولد محمد، وما من " : یقول مكسیم رودنسون

، )Khusrõ Anösharwän(نبي الله، ویعتقد أنھ ولد خلال عھد كسرى أنوشروان 
العام الذي ھزمت -وقیل إنھ ولد في عام الفیل م، وھو مایبدو محتملاً، ٥٧٩أي قبل سنة 

. ولكن ھذا غیر صحیح بالتأكید -جیش أبرھة قبل مكة) الأبابیل(فیھ طیور السماء 
) الروایات(الذي تم التوصل إلیھ عن طریق بعض الحسابات ویتراوح التاریخ المحدد 

  .)١("الأكثر قبولا عموما  ٥٧١، ویعتبر تاریخ ٥٧٣و  ٥٦٧المثیرة للشكوك بین 
والذي یتبین للباحث من خلال كلام مكسیم رودنسون أنھ ینفي مطلقاً العلم على 

ما من أحد : "ذلك بقولھ، بل إنھ یؤكد على وجھ التحدید بالتاریخ الذي ولد فیھ الرسول 
، كما أنھ یستخدم أسلوب التشكیك والطعن في الروایات التي تخالف لما "یعلم بالضبط

: وقولھ، "ولكن ھذا غیر صحیح بالتأكید: "، وقولھ"ویعتقد: "یقول؛ یأتي ذلك في قولھ
  ".المثیرة للشكوك"

تتفق على   والحقیقة أن مجمل كتب السیرة النبویة التي تحدثت عن مولد الرسول
والمجمع علیھ أنھ علیھ السلام ولد : "، یقول ابن كثیر)٢(كان في عام الفیل أن مولده 
، وإن كان قد أخُتلف في تحدید الیوم )٤("ھذا ھو المشھور عند الجمھور"، )٣("عام الفیل

ثامنھ، : یوم الاثنین للیلتین خلتا من ربیع الأول، وقیل ولد " الذي ولد فیھ الرسول 
، إلا أن ھذا لا یُبنى علیھ جزم أو تشكیك أو )٥("وقیل عاشره، وقیل لثنتي عشرة منھ

مكسیم، كما أنھا لیست ھناك من میزة  في كما یزعم  تضلیل في معرفة تاریخ مولده 
میزة دینیة أو قرُبة یتقرب بھا  فلو كان في معرفة یوم میلاده "، یوم میلاده معرفة 

لكان حث الشرع على  یُظھرون بھا مدى محبتھم للنبي محمد المسلمون إلى الله أو 
وأھل الثلاثة القرون الأولى ھم أحق الناس بذلك، حیث  ذلك، أو لكان أصحاب النبي 

                                      
   .٣٨ص ) ١(

، السیرة )١/١٤٤(، دلائل النبوة لأبي نعیم الأصبھاني، )١/١٥٨(سیرة ابن ھشام، : ینظر) ٢(

 ).١/٣٣(النبویة واخبار الخلفاء لابن حبان، 
 ).١/٢٠٣(، لنبویة لابن كثیر، باب مولد الرسول السیرة ا) ٣(

 ).٢/٣٢٠(البدایة والنھایة، ) ٤(

 ).١/٩١(الفصول في السیرة، فصل ولادتھ ورضاعتھ ونشأتھ، ) ٥(
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قد كانوا أقرب الناس للدین منا وأكثر بذلاً لما فیھ وتضحیھ وأكثر من نصروا الدین 
  .)١("ونشروه في ربوع الأرض

   دنسون حول نشأتھ  رؤیة مكسیم رو: ثانیاً 
  طفولتھ .١

لا شيء یُعرف على وجھ الیقین عن طفولة محمد، : "یقول مكسیم رودنسون
فتولدت عن ھذا الفراغ تدریجیاً العدید من الأساطیر التي زاد جمالھا وبنیانھا بمرور 

  .)٢("الزمن، وحتى الروایات الأولى الأقل غلوا یجب أن یتم التعامل معھا بحذر شدید
جاھلاً أو متجاھلاً الكم الھائل  المعرفة المؤكدة بطفولتھ  مكسیم رودنسون ینفي

منذ أن كان رضیعاً وحتى شھوده حرب الفجار في  من الروایات الواردة حول طفولتھ 
السنة العشرین من عمره، حیث أكمل فیھا مرحلة شبابھ وبدأت مرحلة أخرى من حیاتھ 

  .الله عنھاوھي زواجھ من خدیجة بنت خویلد رضي 
، حیث ومن المعلوم أن الكثیر من كتب السیرة وكتب التاریخ تكلمت عن طفولتھ 

یتیما؛ً إذ ولد بعد موت والده عبدالله بن  عرفت طفولتھ منذ أن ولد رسول الله 
عبدالمطلب بأشھر قلائل، وكفلھ جدّه عبد المطلب بن ھاشم، والتمس لھ الرضعاء، 

ھوازن، ثم في بني نصر بن سعد أرضعتھ منھم حلیمة  واسترضع في بني سعد من بني
بنت أبي ذؤیب عبد الله بن الحرث، وعُرف أخوتھ من الرضاعة، وكان أھلھ یتوسمون 
فیھ علامات الخیر والكرامات من الله، ثم عُرفت عنھ حادثة شق الصدر، ثم عودتھ إلى 

بھ إلى ابنھ أبي طالب أمھ، وبعد أن مات جده عبد المطلب لثمان سنین من ولادتھ عھد 
وتولىّ عمھ حفظھ . فأحسن ولایتھ وكفالتھ، وكان شأنھ في رضاعھ وشبابھ ومرباه عجبا

وكلاءتھ من مفارقة أحوال الجاھلیة، وعصمتھ من التلبس بشيء منھا، وھذا أیضاً من 
ال حفظ وكفایة الله لھ وحیاطتھ بھ، وكیف كان یتیماً فآواه وضالاً فھداه وعائلاً فأغناه ق

: الضحى M  e  d  c  b  a  `   _   ̂ ]  \  [  Z  YL : تعالى

، وقد حمل )٣(قبل أن یبعثھ الله عز وجل ، وقد كانت ھذه منازل الرسول ٨:  ٦
الحجارة مع عمھ العبّاس لبنیان الكعبة وھما صبیان، وكانت بركاتھ تظھر بقومھ وأھل 

لب الى الشام وھو ابن ثلاث عشرة وحملھ عمھ أبو طا .بیتھ ورضعائھ في شئونھم كلھا
وقیل ابن سبع عشرة، فمرّوا ببحیرا الراھب عند بصرى فعاین الغمامة تظلھ والشجر 

  وقد شھد حرب . تسجد لھ، فدعا القوم وأخبرھم بنبوّتھ وبكثیر من شأنھ في قصة مشھورة

                                      
 https://www/The.Muslim.researchers/posts             الباحثون المسلمون، موقع )١(

  .٤٣ص ) ٢(

تفسیر القرآن العظیم، أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي البصري ثم : ینظر) ٣(
، ٢سامي بن محمد سلامة، دار طیبة للنشر والتوزیع، ط : ، تح)ھـ٧٧٤: المتوفى(الدمشقي 

 .٨/٧٢٤م،  ١٩٩٩ -ھـ ١٤٢٠
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خویلد مع  الفجار وھو ابن عشرین سنة، ثم خرج ثانیة إلى الشام تاجراً بمال خدیجة بنت

غلامھا میسرة ومروا بنسطور الراھب، فرأى ملكین یظلاّنھ من الشمس فأخبر میسرة 
بشأنھ، فأخبر بذلك خدیجة فعرضت نفسھا علیھ، وجاء أبو طالب فخطبھا إلى أبیھا 

فھل توجد طفولة مدونة بھذا الحجم من التفاصیل في التاریخ الإنساني حظیت  )١(.فزوجھ
  .النقل وفق مناھج المحدثین في النقل والروایةبالاھتمام والتدوین و

لا أساس لھا من  وعلیھ فإن مزاعم مكسیم رودنسون حول الجھل بطفولتھ 
  .الصحة

  .الروایات والمصادر المتعلقة بطفولة النبي ونشأتھ  .٢

إن عدداً كبیراً من الناس وبدافع من الفضول أو بداعي : " یقول مكسیم رودنسون
صالح تاریخیة معینة تطلعوا إلى العدید من المعلومات عن حیاة محمد، التقوى أو حتى لم

وبدأ العدید من الرواة في الظھور كمخزون رسمي للتقالید، وشرعوا في سرد العدید من 
الروایات لإشباع ھذا الفضول أو لغایات دعویة أو حتى لتقدیم فتوى تستوجبھا الضرورة 

وعلى شاكلة المؤرخین المعاصرین : "، ویقول)٢("انطلاقا من أعمال الرسول كقیمة مثلى
لذا كان یسھل أن ... كان على ھؤلاء الرواة أن یذكروا مصادرھم والتي كانت شفویة

   )٣("وربما تسرب الكثیر من الخیال في ھذه الروایات... توضع تقالید زائفة
  .)٤("بعض المؤشرات المبھمة وغیر الموثوقة من خلال السیرة النبویة: "ویقول

لقد حذّر مكسیم في طیات كلامھ من التعامل مع الروایات المتعلقة بطفولتھ ونشأتھ 
  وشكك فیھا ووصفھا بالزیف والخیال وأن الدافع من كتابتھا إنما ھو الفضول وتحقیق

المصالح، بل أشار إلى أن السیرة النبویة تحوي بعضاً من المؤشرات المبھمة وغیر 
  .الموثوقة

                                      
، مكتبة الثقافة )ھـ٣٥٥نحو : المتوفى(المقدسي  البدء والتاریخ، المطھر بن طاھر: ینظر) ١(

، تاریخ الإسلام ووفیات المشاھیر والأعلام، شمس الدین أبو عبد الله ٤/١٣٤الدینیة، بور سعید، 
، ٥١: ١/٣٢، المكتبة التوفیقیة، )ھـ٧٤٨: المتوفى(محمد بن أحمد بن عثمان بن قاَیْماز الذھبي 

: المتوفى(یل بن عمر بن كثیر القرشي البصري ثم الدمشقي البدایة والنھایة، أبو الفداء إسماع
: ٢/٣٢٣م، ١٩٨٨ -، ھـ ١٤٠٨، ١علي شیري، دار إحیاء التراث العربي، ط: ، تح)ھـ٧٧٤
، دیوان المبتدأ والخبر في تاریخ العرب والبربر ومن عاصرھم من ذوي الشأن الأكبر، عبد ٣٥٥

خلیل شحادة، دار الفكر، : ، تح)ھـ٨٠٨: المتوفى(الرحمن بن محمد بن محمد، ابن خلدون أبو زید
 .٤٠٩: ٢/٤٠٧م، ١٩٨٨ - ھـ  ١٤٠٨، ٢بیروت، ط

 .٤٣ص ) ٢(

  .٤٣ص ) ٣(

 .٤٩ص ) ٤(
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یرة النبویة قد دونت على مرحلتین، مرحلة أولیة من مراحل والصحیح أن الس
الاھتمام بالسیرة النبویة عن طریق الروایة الشفھیة، ثم عن طریق التدوین الأولي 
للسیرة، ومرحلة تالیة من مراحل التألیف والتدوین في كتب خاصة، ومختصة بالسیرة 

  .النبویة
صحابة وبعض التابعین بسیرة وقد كانت المرحلة الأولى ھي مرحلة اھتمام ال

في كنف الرسول، فتأدبوا بآدابھ، وتخلقوا  ، فلقد عاش صحابة رسول الله الرسول 
بأخلاقھ، وعایشوه في جمیع أمور حیاتھ القولیة والفعلیة، وشاركوه في بعوثھ وسرایاه، 

ھ، وغزواتھ، وعرفوا عن قرب منھ سیرتھ الذاتیة في أزواجھ، وذراریھ، ومسكنھ، وملبس
ومأكلھ، وفراشھ، وفي نومھ، وفي صلاتھ وعبادتھ، ونظافتھ وكل شؤون حیاتھ، لذلك 
فالصحابة على علم دقیق وواسع بالسیرة؛ لأنھم عاشوا أحداثھا، وشاركوا فیھا، وكانت 
محبتھم لرسول الله وتعلقھم بھ، ورغبتھم في اتباعھ، وأخذھم بسنتھ في الأحكام، سبباً في 

ومذكراتھم فیھا، وحفظھم لھا، وبذلك نقف على نھایة المرحلة  ذیوع أخبار السیرة،
الأولى من مراحل تدوین السیرة والاھتمام بھا في عھد الصحابة، والتابعین ومن تبعھم 

  من تلامیذھم وغیرھم،
، وھما شرطان عند )العدالة، والضبط: (وقد تمیز علماء ھذه المرحلة بأمرین ھما،

كانوا قد وثقوا عند المحدثین رغم دقة شروطھم في التوثیق،  العلماء لتوثیق الرواة، وإن
ورغم نظرتھم لھم بأنھم محدثو مادتھم الأحادیث، ولیسوا إخباریین مادتھم الأخبار، 
والنقاد یتشددون في مادة الحدیث كثیراً، ویتساھلون في قبول الأخبار، فإن ھذا التوثیق 

  .یعطي كتاباتھم في السیرة قیمة علمیة كبیرة
من الضیاع والتحریف، والمبالغة والتھویل، بأن  لقد حفظ الله تعالى سیرة نبیھ 

ھیأ لھا جھابذة المحدثین لیعنوا بھا، ویدونوا أصولھا الأولى، قبل أن تتناولھا أقلام 
وھذه میزة لمصادر السیرة لم تتوافر لغیرھا من كتب التاریخ . المؤرخین، والقصاصین
یزة لكون المحدثین ثقات مأمونین في الروایة، لكونھم علماء لھم والأخبار وتبرز ھذه الم

مناھج واضحة في نقد الروایات سنداً ومتناً، ولھم أسلوب یتسم بالجدیة والبعد عن الحشو 
والمبالغة، حقاً لقد كانت المرحلة الأولى من مراحل الاھتمام بالسیرة النبویة، مرحلة 

یة معلومات السیرة النبویة، واتسمت ھذه المرحلة التأسیس العلمي الأصیل لمصادر وأوع
بالروایة الشفھیة، وبث أخبار السیرة عن طریق التلقي في الكتاتیب أو في المساجد أو في 

ثم تلت ھذه المرحلة مرحلة التألیف المبكر في السیرة، والتي حفظت لنا . المجالس العلمیة
  .)١( سیرة الرسول 

أوثقھا، وأكثرھا صحة ھو ما اقتبس من القرآن الحكیم ، ووإنّ أھمّ ما في سیرتھ 
الذي لا یأتیھ الباطل من بین یدیھ، ولا من خلفھ، تنزیل من عزیز حمید، وھو الذي لم 

والقرآن یقصّ علینا جمیع مناحي . یشك في صحتھ العدوّ اللدود فضلا عن الحبیب الودود

                                      
مصادر السیرة النبویة، ضیف الله بن یحي الزھراني، مجمع الملك فھد لطباعة : ینظر) ١(

 .١٨: ١/١٠المصحف الشریف بالمدینة المنورة، 
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كر لنا یتمھ، وفقره، وتحنثھ، وطفولتھ قبل النبوة، فیذ السیرة النبویة، وطرفاً من حیاتھ 
وشبابھ وشؤونھ بعد النبوة من ھبوط الوحي الإلھي علیھ، وتبلیغھ إیّاه، والعروج بھ، 
وعداوة الأعداء، وھجرتھ، وغزواتھ، ووفاتھ، كلّ ذلك تراه مذكورا في القرآن ببیان 

خ سیرة رجل واضح، وأسلوب متین رائق، ومن ذلك تعلمون أنّھ لم تتطرّق أذن التاری
  .بأحسن، ولا أصحّ، ولا أوثق من سیرة محمّد 

، وأفعالھ، كما أن كتب الحدیث ھي الأخرى قد حفظت لنا من أقوال النبي 
وأحوالھ ما یبلغ مئة ألف حدیث، وقد امتاز الصحیح منھا عن الضعیف والموضوع، 

ق منصف، بل والقوي منھا عن غیر القوي، حتى لم یتركوا في النفوس منزع ظفر لمحق
كما دونت كتب المغازي جمیع الغزوات النبویة، وكان لكتب التاریخ . ولا لمدقق جائز

 ،الإسلامي وكتب الدلائل وكتب الشمائل التي اقتصرت على ذكر أخلاق النبي 
وعاداتھ، وفضائلھ، وما كان یعمل في یومھ من الصباح إلى المساء، وفي لیلة من المساء 

المصادر والكتب والمؤلفات كان لھا حظٌ وافرٌ من سیرة المصطفى  إلى الصباح، كل تلك
.  

ولا تقتصر كتب السیرة النبویة على عدد محدد من الكتب، بل إن الذي ألفّھ الناس 
من عھد الرسالة إلى یومنا ھذا في مختلف الأوطان الإسلامیة  في سیرة النبي 

  . والأجنبیة في معظم لغات العالم یعدّ بالألوف
، فإنّھم یحبّونھ حبّاً عظیماً، دع عنك المسلمین وما صنفوا في سیرة نبیّھم و

ویقدمون ذلك بین یدي الله فرطاً وذخراً لھم یوم القیامة، وتعال ننظر إلى من ألفّ في 
سیرتھ ممّن لا یؤمنون بنبوتھ، ولا یوقنون برسالتھ، ولو نظرنا إلى من ألفّ في سیرتھ 

ولا یوقنون برسالتھ، فإننا نجد في الھند نفسھا على اختلاف  ممّن لا یؤمنون بنبوتھ،
، أما من الھنادك، والسیخ، والبرھمو وكثیراً من علمائھم قد ألفّوا في سیرتھ : مللھا

الأوربیون الذین لا یدینون بالإسلام ولا یؤمنون بالرسالة المحمدیة، فقد صنّف منھم في 
نصرانیة والمستشرقون، عنایة منھم بالتاریخ، حتى المبشرون من دعاة ال سیرة النبي 

  . وإرواء لظمأھم العلمي، ویعد ما ألفّوه في ذلك بالمئات
وإنّ مرجولیوث الذي كان أستاذاً للغة العربیة في جامعة أوكسفورد أصدر في سنة 

وھو لم یكتب كتابھ ھذا » عظماء الأمم«وجعلھ حلقة في سلسلة ) محمد(م  كتابھ ١٩٠٥
، بل لعلھّ لم یؤلف كاتب بالإنجلیزیة كتاباً أشدّ تحاملا على رسول الله محمد لیثني فیھ 

مما جاء في ھذا الكتاب، وقد حاول مرجولیوث أن یشوّه كلّ ما یتعلق  على النبي 
بالسیرة الشریفة، وأن یشكّك في أسانیدھا، ولم یألُ جھداً في نقض ما أبرمھ التاریخ، 

من المنصفین، لكنھ مع كل ھذا لم یتمالك عن الاعتراف في  ومعارضة ما حقّقھ المحقّقون
لا ینتھي ذكر أسماؤھم، وأنھم یرون أن  مقدمة كتابھ بأنّ الذین كتبوا في سیرة محمد 

  .)١(من الشرف للكاتب أن ینال المجد بتبوّئھ مجلساً بین الذین كتبوا في السیرة المحمدیة

                                      
 .م١٩٠٥محمد، : كتابھ ورد قولھ ھذا في) ١(
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جد في الفاتحین، والمشرعین، والذین لا ریب أنھ لا یو: "ویقول جون دیون بورت
سنوا السنن من یعرف الناس حیاتھ وأحوالھ بأكثر تفصیلاً وأشمل بیاناً مما یعرفون من 

  .)١("وأحوالھ سیرة محمد 
م ١٨٧٤وألقى ریورند باسورث سمیث عضو كلیة التثلیث في أوكسفورد سنة 

نیا العظمى، ومما جاء في في الجمعیة الملكیة لبریطا) محمد والمحمدیة(محاضرات عن 
كلّ ما یقال في الدّین یغلب فیھ الجھل ببدایتھ، ومما یؤسف لھ أن ھذا یصحّ : كلامھ

، وعلى أصحابھا »زرادشت«و » كونفوشیوس«و » بوذا«إطلاقھ على الدّیانات الثلاث 
لم الذین نعدّھم تاریخیین؛ لأننا لا نعمل لھم وصفا أحسن من ھذا الوصف، فإنّنا قلمّا نع

عن الذین كانوا في طلائع الدعوة، والذي نعلمھ عن الذین جاؤوا بعدھم واجتھدوا في 
  .نشر عقائدھم أكثر من الذي نعلمھ عن أصحاب الدعوة الأولین

أما الإسلام فأمره واضح كلھّ، لیس فیھ سرّ مكتوم عن أحد، ولا غمّة ینبھم أمرھا 
إنّك لا تجد فیما كتبھ عنھ المؤرخون ففي أیدي الناس تاریخھ الصحیح، و. على التاریخ

الأولون أساطیر، ولا أوھاما، ولا مستحیلات، وإذا عرض لك طرف من ذلك أمكنك 
تمییزه عن الحقائق التاریخیة الراھنة، فلیس لأحد ھنا أن یخدع نفسھ، أو یخدع غیره، 

ا كلّ والأمر كلھّ واضح وضوح النھار، كأنھ الشمس رأد الضّحى یتبین تحت أشعة نورھ
  .شيء 

فھل في العالم دین احتاط أھلھ مثل ھذا الاحتیاط، واھتمّوا مثل ھذا الاھتمام في كلّ 
ما یتعلقّ بأمر نبیھم وھدایتھ، وھل ألف في ھذا تألیف أكثر صحة، وأعظم ثقة، وتثبتاً، 
وھل نال مثل ھذه الصحّة التاریخیة سیرة نبي غیره، وھل حفظ التاریخ من تفاصیل حیاة 

  !؟من الأنبیاء علیھم السلام مثل الذي حفظھ من سیرة محمّد  نبيّ 
من نسبھ، ومولده، ورضاعھ، وفصالھ، وإقامتھ  إنّ جمیع شؤونھ وأطوار حیاتھ 

في بني سعد، وما عرض لھ ھنالك من شق الصدر وغیره، ومنشأه، وكفالة عبد المطلب 
بعد ذلك، وسفره إلى الشام، جده إیاه إلى أن مات، وانتقالھ إلى كفالة عمھ أبي طالب 

ورجوعھ منھ، وما وقع لھ في ذلك السفر من إظلال الغمامة إیاه، وأخبار الكھان 
والرھبان عن نبوتھ، وتزویجھ خدیجة علیھا السلام، ومبدأ البعث والنبوة، ونزول الوحي، 

رض وذكر قوم من السابقین الأولین في الدخول في الإسلام، وما كان من الھجرتین إلى أ
الحبشة، وانشقاق القمر، وما عرض لھ بمكة من الحصار بالشعب، وأمر الصحیفة، 
وخروجھ إلى الطائف، ورجوعھ بعد ذلك إلى مكة، وذكر العقبة، وبدء إسلام الأنصار، 
والإسراء والمعراج، وفرض الصلاة، وأخبار الھجرة إلى المدینة، ودخولھ علیھ السلام 

ء المسجد، واتخاذ المنبر، وحنین الجذع، ومغازیھ وسیره المدینة ونزولھ حیث نزل، وبنا
  وبعوثھ، وما نزل من الوحي في ذلك، وعمره، وكتبھ إلى الملوك، وإسلام الوفود، وحجة 

                                      
 .م١٨٧٠، اعتذار من محمد والقرآن :ورد قولھ ھذا في كتابھ) ١(
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، أو ، كلّ ذلك ظاھر أمره، معلومة تفاصیلھ، وإنّ كل ما ینسب إلیھ الوداع، ووفاتھ 
و فاسد معلوم بالتفصیل، یعزى إلیھ من حق أو باطل، وصدق أو كذب، وصحیح أ

 . وواضح أمره للناقدین
 أما المحدّثون الكرام من علماء المسلمین؛ فقد جمعوا كلّ ما لھ علاقة بالنبي 

صحیحا كًان أو سقیماً، حقاً أو باطلاً، وجعلوا لنقده قواعد، وأصّلوا لتحقیقھ أصولاً، 
وھم قد حفظوا لنا شؤون . یرجع إلیھا في تمییز الصحیح من الفاسد، والغثّ من السمین

، وأحوالھ، وأخباره كلھّا، ولم یتركوا أمراً من أموره، ولا شأناً من شؤونھ حیاة النبي 
حتى لقد وصفوه في قیامھ، وجلوسھ، ونھوضھ من النوم، وھیئتھ في ضحكھ، . إلا ذكروه

ف كان وابتسامھ، وعبادتھ في لیلة ونھاره، وكیف كان یفعل إذا اغتسل، وإذا أكل، وكی
یشرب، وماذا كان یلبس، وكیف یتحدث إلى الناس إذا لقیھم، وما كان یحبّ من الألوان، 
ومن الطیب، وما ھي حلیتھ وشمائلھ، ووصفوا جسده الطاھر وصفا كاملا كأنك تراه، 
ووصفوا حیاتھ العائلیة من معاشرة الرجل أھلھ، وخلیلتھ، وأتبعوا ذلك بذكر الطھارة من 

  .ك كما وصفوا الوضوء للصلاةالغسل، فوصفوا ذل
، وأحصوا ولم یقتصر الأمر على ذلك؛ بل لقد ضبط المسلمون أحوال النبي 

أخباره جلیلھا ودقیقھا، خطیرھا وحقیرھا، كثیرھا وقلیلھا، بما في ذلك ذكر شعره، 
وترجّلھ، وشیبھ، وخضابھ، وكحلھ، ولباسھ، وعیشھ، وخفّھ، ونعلھ، وخاتمھ، وصفة 

واتكائھ، وصفة أكلھ، وخبزه، وإدامھ، ووضوئھ، وما یقولھ قبل الطعام سیفھ، ودرعھ، 
وبعده، وقدحھ، وفاكھتھ، وشرابھ، وصفة شربھ، وتعطره وتطیبھ، وكیف كان كلامھ، 
وإنشاده الشعر، ومسامرتھ وقصصھ، ونومھ، وعبادتھ، وضحكھ وتبسمھ، ومزاحھ، 

وة القرآن، وبكاؤه وعبادتھ بعد طلوع الشمس، وتطوعھ في بیتھ، وصومھ، وتلا
وخشوعھ، وفراشھ، وتواضعھ، وأخلاقھ، وأسماؤه الكریمة، ومعاشرتھ، وسنھ، ووفاتھ، 

  .ومیراثھ
ذلك ممّا یتعلق بنفسھ الشریفة، وشخصھ الكریم، وھنالك أحادیث عن كلّ طور من 
أطوار حیاتھ، وناحیة من نواحیھا، كلّ ذلك في وضوح وجلاء، بحیث لم یبق شيء من 

خفیا أمره، مكتوماً سرّه، فإذا دخل بیتھ؛ فھو بین أھلھ، وعیالھ، وأولاده، وإن حیاتھ م
  .)١(خرج منھ؛ فھو بین أصحابھ، ورفقائھ، وكلّ ذلك محفوظ، مذكور، مشھور

                                      
، دار ابن كثیر )ھـ١٣٧٣: المتوفى(الرسالة المحمدیة، سلیمان الندوي الحسیني : ینظر) ١(
دروس وعبر، مصطفى بن حسني  :، السیرة النبویة٩٤: ١/٨١ھـ،  ١٤٢٣، ١دمشق، ط_

، عیون ١/١٥م، ١٩٨٥ -ھـ ١٤٠٥، ٣، المكتب الإسلامي، ط)ھـ١٣٨٤: المتوفى(السباعي 
الأثر في فنون المغازي والشمائل والسیر، محمد بن محمد بن محمد بن أحمد، ابن سید الناس، 

 ،إبراھیم محمد رمضان، دار القلم: ، تع)ھـ٧٣٤: المتوفى(الیعمري الربعي، أبو الفتح، فتح الدین 
 .١/١٠م، ١٩٩٣/ھـ١٤١٤، ١بیروت، ط
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قواعد محكمة  إن المسلمین قد جعلوا لروایة الأخبار والسیر عن الرسول 
روى واقعة من الوقائع إلا عن الذي یرجعون إلیھا، وأصولاً متقنة یتمسّكون بھا، فلا ت

شھدھا، وكلمّا بعد العھد عن ھذه الواقعة فمن الواجب تسمیة من نقل ذلك الخبر عن الذي 
نقلھ عمّن شھد، وھكذا بالتسلسل من وقت الاستشھاد بالواقعة، والتحدّث عنھا إلى زمن 

حمّلھم للخبر الذي وقوعھا، والتثبت من أمانة ھؤلاء الرواة، وفقھھم، وعدالتھم، وحسن ت
  .یروونھ، وإذا كانوا على خلاف ذلك وجب تبیینھ أیضاً 

ومع أن ھذه المھمّة من أشق الأمور، إلا أن المئات من المحدّثین تفرّغوا لھا،  
ووقفوا أعمارھم على تحرّي ذلك واستقصائھ وتدوینھ، وطافوا لأجلھ البلاد، ورحلوا بین 

واة، وكانوا یلقون المعاصرین لھم من الرواة؛ لینقدوا الأقطار، باحثین دارسین لأحوال الر
أحوالھم، وإذا اطمأنوا إلى سیرة فریق منھم سألوھم عما یعرفونھ من أحوال الطبقة التي 
كانت قبلھم، وقد اجتمع من ھذا المجھود العلمي العظیم علم مستقلّ من العلوم الإسلامیة، 

تیسّر لمن أتى بعدھم أن یقفوا على أقدار ف) أسماء الرجال(أطلق علیھ فیما بعد عنوان 
  .مئات الألوف من الحفّاظ، والعلماء، والرواة، وغیرھم

ھذا فیما یتعلق بالروایات والمعلومات وحملتھا، وھنالك علم نقد الحدیث من جھة 
الدرایة والفھم، وأنّ لھ أصولا محكمة، وقواعد متقنة اتخذوھا لنقد المرویات، وتمییز 

یمھا، وغثّھا من السمین، والرّاجح من المرجوح، وقد تحرّى علماء صحیحھا من سق
السّنّة في ھذا الأمر الحقّ وحده، وتمسّكوا فیھ بالمحجّة البیضاء، وكل ما یؤدي إلیھ 
الصدق، فكان عملھم ھذا من مفاخر الإسلام، وأنت تعلم أنّ ممّن تحمل الروایة رجالا من 

خشى جانبھم، ویحذر الناس بطشھم وجبروتھم، فكان الولاة، والحكام، والأمراء الذین ی
المحدّثون یلتزمون فیھم قول الحقّ، وینزلونھم في المنازل التي یستحقّونھا، ولا یبالون 
بما قد یصیبھم من مكروه بسبب ھذه المصارحة بما یرضي الله ویصون أمانات 

  . )١(الإسلام
ي التثبت عند أھل ملةّ أخرى فھل رأیتم مثل ھذا الاحتیاط، ومثل ھذه المبالغة ف

غیر ملةّ الإسلام؟، وھل یعرف أحد في تاریخ البشر مثالا للاحتیاط في العلم والأمانة 
للحقّ والاستقامة على منھج الصّدق أعلى من ھذا المنوال؟ على أنّ جمیع مرویات السنة 

ال الرواة لا تزال محفوظة كما ھي إلى زماننا ھذا، وإنّ قواعد النقد الموضوعة، وأحو
الممحّصة، قد یسّرت لكلّ من شاء حتى في زماننا ھذا وفي كل زمان أن یمیز بھا بین 

  .الصحیح والسقیم، والغثّ والسمین، والرّاجح والمرجوح، والقويّ والضعیف

                                      
  .٩٤: ١/٨١الرسالة المحمدیة، سلیمان الندوي الحسیني، : ینظر )١(
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: الرسول المتخیل، قراءة نقدیة في الاستشراق(یقول نبیل فازیو في كتابھ 
لا تسعفنا كتب السیرة ببلورة رؤیة واضحة ): "مونتغموري واط ومكسیم رودنسون

ومنسجمة عن نشأة النبي محمد وتاریخ وطفولتھ، والأحداث الواردة فیھا على ندرتھا 
وطابعھا الخیالي الفاقع، وإنما تشي بوجود غموض في معرفة تفاصیل نشأة النبي وكیفیة 

ذا المعطى، وتكفي تكون بنیتھ الذھنیة والروحیة، وقد انتبھ المستشرقون بدورھم إلى ھ
: ویقول. الإشارة إلى تحدید مولد النبي لتبین مقدار الغموض الذي یعتري معرفتنا بسیرتھ

وھذا ما فطن إلیھ مكسیم رودنسون، فلقد أكد في كتابھ عن النبي محمد أن لا أحد یعرف 
بالضبط متى ولد، ولا یمكننا إلا أن نعرب عن الاستغراب من كون مكسیم رودنسون قد 

م بما أوردوه في بعض كتب السیرة التي اعتمدھا في كتابة كتابھ عن النبي محمد من سل
كون النبي صلى الله علیھ وسلم قد ولد عام الفیل دون الاحتفال بأمر التحري من دقة 
الخبر، لكن ھذا لا یعني أنھ من السھل إنكار صحة ھذه الروایة، وغالباً ما اعُتبرت أنھا 

بید أن ھذا لا یعفي الخطاب الاستشراقي أبداً من واجب تنبیھ قارئھ  الأقرب إلى الحقیقة،
  . )١("إلى الإشكال الذي یطرحھ تاریخ مولد محمد

                                      
مونتغموري واط ومكسیم رودنسون، : الرسول المتخیل، قراءة نقدیة في الاستشراق: ینظر) ١(

 .٦٣: ٦١م، ٢٠١١، ١بیروت، ط، نبیل فازیو، منتدى المعارف
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  المبحث الثاني

  قبل البعثة رؤية مكسيم رودنسون حول دلائل نبوته 

  
   رؤیة مكسیم رودنسون حول نبوتھ : أولاً 

لتاریخ المحدد لولادة محمد أحد یعلم بالضبط اما من : "یقول مكسیم رودنسون
  )١("والذي أصبح نبي الله في ما بعد

في قلبھ، وعقیدتھ من الكفر  لقد تجلت رعایة الله عز وجل وعصمتھ لرسولھ 
والشرك، والضلال، والغفلة، والشك، وعصمتھ من تسلط الشیطان علیھ، وھو في عالم 

قال  منَّة الله عز وجل على نبیھ بذلك بیاناً ل) قرآناً وسنةً (الذر، وتحدث الوحي الإلھي 

!  "  #  $  %  &  '  )  (   *  +  ,   -.  /  M  0 : تعالى

 2  1L ٧: الأحزاب.  

ووجھ الاستدلال بالآیة أنھ إذا عھد إلى الأنبیاء جمیعاً وھم في عالم الذر بتبلیغ 
یخالف  دل ذلك على عصمتھم في عقولھم وعقیدتھم، فلا یصدر عنھم ما. دینھ، وتوحیده

ذلك لا قبل النبوة ولا بعدھا، ولا یقول بغیر ذلك إلا من یرد على الله عز وجل كلامھ 

M   s  r  q    p  o  n  m  l  k : وقال تعالى!. باصطفائھم وعصمتھم

  ¤  £  ¢  ¡  �  ~}  |     {  z  y  x  w  v  u  t

°  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ̈ §   ¦¥L تكریم من ، وھذا غایة ال٨١: آل عمران

بأخذ المیثاق على الأنبیاء أن یؤمنوا بھ، وینصروه إن ظھر في  الله عز وجل لنبیھ 
نبي الأنبیاء، وفى السنة المطھرة ما یؤكد الآیة  زمانھم، وفى ذلك إشارة إلى أنھ 

: متى كنت نبیا؟ً قال قلت لرسول الله : الكریمة، فعن میسرة الفجر رضى الله عنھ قال
والذي : "وھذا یناقض قول كلام مكسیم رودنسون. )٣( )٢("لروح والجسدوآدم بین ا"

جاءت مبكرة، كما في  ، كما أن بشارة عیسى علیھ السلام بھ "أصبح نبي الله في ما بعد

                                      
  .٣٨ص ) ١(

 .صحیح الإسناد :، وقال٤٢٠٩رقم  ٢/٦٦٥أخرجھ الحاكم في المستدرك  )٢(

في ضوء السنة النبویة الشریفة، عماد السید محمد  رد شبھات حول عصمة النبي ) ٣(

 .٨٢، ٨١إسماعیل الشربیني، 
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الرّاھب بحیرا ؛ وذلك أنّ عمّھ أبا طالب خرج بھ إلى الشّام في  وممّن بشّر بھ 
، فلمّا بلغوا بصرى من أرض الشّام رآه الرّاھب السّنة الثّانیة عشرة من ولادتھ 

المذكور معھم، فعرفھ بصفاتھ المذكورة عنده في الإنجیل، فأمر أبا طالب أن یردّه، 
 في ذلك خوفا علیھ من كید الیھود والنّصارى، فرجع بھ، وزوّده الرّاھب شیئا وناشده الله

  .من الكعك والزّبیب
وروى التّرمذيّ في جامعھ أنّ نفراً من النّصارى أتوا بحیرا الرّاھب بعد رجوع 

یمرّ  إنّا خرجنا في طلب النّبيّ الأمّيّ، وإنّا وجدنا في كتبنا أنّھ: وقالوا أبي طالب بالنّبيّ 
أرأیتم أمراً یرید الله أن : بطریقك ھذه في ھذا الشّھر، وإنّا نرید قتلھ، فذكّرھم الله وقال

  .لا، وانصرفوا عنھ: یقضیھ أیقدر أحد أن یردّه؟ قالوا
خرج في سنة خمس وعشرین من  الرّاھب نسطورا؛ وذلك أنّھ  كما بشّر بھ 

تجارة لھا، فلمّا نزل الرّكب بقرب مولده مع میسرة غلام خدیجة رضي الله عنھا، في 
، فعرف صومعتھ، نزل إلیھم منھا، وكان لا ینزل لأحد، وطاف فیھم حتّى رأى النّبيّ 

فیھ علامات النّبوّة، فأكرمھ، وأضافھم لأجلھ، وعرّفھم أنّھ نبيّ ھذه الأمّة، وأنّھ خاتم 
أوصى میسرة بھ، فقیل احذر على نفسك من كید الیھود والنّصارى، و: النّبیّین، وقال لھ

إنّكم لمّا أقبلتم لم یبق شجر ولا حجر إلاّ وسجد إلى جھتكم، : كیف عرفت أنّھ فینا؟ قال: لھ
، فلمّا رجعا "كان إذا اشتدّ الحرّ ظللّتھ غمامة، تسیر معھ أینما سار: " وكان میسرة یقول

وما أخبر بھ وصِدقھ، وأمانتھ،  من الشّام أخبر میسرة خدیجة بما رآه من كرامتھ 
الرّاھب، وما رآه من تظلیل الغمامة لھ، وغیر ذلك، فرغبت خدیجة في نكاحھ، فخطبتھ 

  .   إلى نفسھا، وكان كلّ من أشراف قومھا حریصا على ذلك، فتزوّج بھا 
بھ قسّ بن ساعدة، فقد كان یقوم بسوق عكاظ خطیباً، فقام مرّة والنّبيّ  ثمّ بشّر 

 یا أیّھا النّاس، إنّ � دینا ھو خیر من دینكم الذّي أنتم : " لوأبو بكر حاضران، فقا
علیھ، وإنّ � نبیّا قد حان حینھ، وأظلكّم أوانھ، فطوبى لمن آمن بھ فھداه، وویل لمن 

  .خالفھ وعصاه، فبادروا إلیھ
قبیل مبعثھ زید بن عمرو بن نفیل، وكان خرج یلتمس دین إبراھیم  ثمّ بشّر بھ 

خاريّ في صحیحھ، فأخبره آخر الأحبار إنّھ لم یبق أحد علیھ، وأنّھ قد أظلّ كما رواه الب
اللھمّ : " مراراً، وكان یقول زمان خروج النّبيّ الأمّيّ بمكّة، فرجع واجتمع بھ النّبيّ 

ولھ أشعار في !" إنّي أعبدك وحدك، وأدین لك بدین إبراھیم، ولا أعرف كیف أعبدك؟
إنّھ یبعث : ( یترحّم علیھ، ویقول مھ الله تعالى، كان النّبيّ التّوحید، ومات شھیداً رح

  ).أمّة وحده
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قبل مبعثھ سلمان الفارسيّ رضي الله عنھ، وكان یتنقّل من حبر  وممّن بشّر بھ 
إنّھ لم یبق أحد على دین الحقّ، ولكن قد آن : إلى حبر، حتّى قال لھ آخرھم عند موتھ

عرّفھ بصفاتھ، فخرج مع ركب إلیھا، فأخذه قطّاع الطّریق، خروج النّبيّ الأمّيّ بمكّة، و
، فعرف الصّفات التّي فباعوه إلى یھود المدینة، فلم یزل بھا إلى أن ھاجر إلیھا النّبيّ 

  .فیھ فآمن رضي الله عنھ بھ، وصدّقھ
وممّن عرفھ بصفاتھ ورقة بن نوفل بن أسد، ابن عمّ خدیجة رضي الله عنھا، على 

صحیح البخاريّ، وكان قد تنصّر وقرأ الإنجیل، فلمّا نزل جبریل على محمّد ما في أوّل 
  بالوحي، ذھبت بھ خدیجة إلى ورقة، فتحققّ أنّھ النّبيّ الأمّيّ الذّي بشّر بھ عیسى علیھ

السّلام، فامن بھ وصدّقھ، وأخبره أنّ قومھ سیخرجونھ من مكّة، وتمنّى أن یكون حاضراً 
  .)١(ؤزّراً یومئذ لینصره نصراً م

نعم أنا دعوة أبي إبراھیم، وبشرى أخي عیسى، ورأت أمي حین : (وقد قال 
 .)٢()حملت بي أنھ خرج منھا نور أضاء لھا قصور الشام

متى وجبت لك النبوة یا : وأما متى وجبت لھ النبوة، فروي عن میسرة أنھ قال لھ
  .)٣()وآدم علیھ السلام لمنجدل في طینتھ: (رسول الله؟ فقال 

وإذا ما كان الأمر كذلك فإن محمداً عاد إلى الشام : "وقد قال مكسیم رودنسون
وھناك تفید الروایات بأنھ التقى بعدد آخر من الرھبان الذین عاینوا المعجزات التي یتمتع 

وفي كلامھ ھذا، وبعد  )٤("بھا نبي المستقبل وھو ما یزال شابا وتوقعوا لھ مستقبلاً مشرقاً 
سواءً أكانت من الرھبان أم من غیرھم لھو  بق للبشارات التي تلقاھا الرسول بیاننا السا

  .دلیل واضح على رد كلام مكسیم رودنسون واثبات بطلانھ

                                      
حدائق الأنوار ومطالع الأسرار في سیرة النبي المختار، محمد بن عمر بن مبارك : ینظر) ١(

، ١ن نصوح عزقول، طمحمد غسا: جدة، تح –، دار المنھاج )ھـ٩٣٠: المتوفى(الحمیري
 .١٠٥: ١٠١ھـ، ١٤١٩

، والحاكم )٢٠٧٠(ومن طریقھ أخرجھ الطبري  -١/١٧٥" السیرة"ابن إسحاق في أخرجھ  )٢(
أنا : "عن ثور بن یزید، عن خالد بن معدان، بھ، بلفظ -١/٨٣" الدلائل"، والبیھقي في ٢/٦٠٠

خرج منھا نور أضاء لھ  دعوة أبي إبراھیم، وبشرى أخي عیسى، ورأت أمي حین حملت بي أنھ
 .وإسناده صحیح، وصححھ الحاكم، ووافقھ الذھبي" قصور الشام 

الروض الأنف في شرح السیرة النبویة، أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد  )٣(

مسند ، ٢/١٧٢ھـ، ١٤١٢، ١، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ط)ھـ٥٨١: المتوفى(السھیلي
: المتوفى(نبل، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن ھلال بن أسد الشیباني الإمام أحمد بن ح

عادل مرشد، وآخرون، عبد الله بن عبد المحسن التركي،  ،شعیب الأرنؤوط: ، تح)ھـ٢٤١
، حدیث صحیح ٣٧٩/ ٢٨، ١٧١٥٠م، حدیث رقم ٢٠٠١ -ھـ ١٤٢١، ١مؤسسة الرسالة، ط

لم یصح حدیثھ، فذكر الحافظ في ترجمتھ : قال البخاري، و"الثقات"لغیره، وذكره ابن حبان في 
 .وخالفھ ابن حبان والحاكم فصححاه: أنھ یرید ھذا الحدیث، وقال" التعجیل"في 

 .٤٩:٥٠ص ) ٤(
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   التشكیك في كل حادثة أو روایة أوقصة تشیر أوتبرز مكانة النبي محمد: ثانیاً 
  :وبیان ذلك فیما یأتي 

  حادثة شق الصدر .١

فذات یوم قدم ملكان وفتحا صدره وأخرجا قلبھ ثم قاما " :یقول مكسیم رودنسون
بتطھیره من الأدران العالقة بھ بكل دقة قبل أن یعیداه إلى مكانھ، ثم وضعاه في كفتي 
میزان وجعلا في الكفة الأخرى رجلاً واحداً في البدایة ثم عشرة، ثم مائة، ثم ألفا، ثم قال 

ثم یقول  )١("كاملة في ھذا الجانب لرجحت كفتھیكفي فإننا لو وضعنا أمة : أحدھما للأخر
وقد تكون ھذه القصة : "-والمعروفة بحادثة شق الصدر-في تعقیبھ على ھذه الحادثة 

، ربما كان لمحمد نوع من القدرة العقلیة الخارقة من النوع )مفبركة(بكاملھا مختلقة و
ء الدینیین في في شمال آسیا الوسطى أو بعض الزعما″ الشامانیین″المعروف لدى 

استرالیا والذین یشعرون بأن أرواحاً أخذت البعض من أعضائھم واستبدلتھا بأعضاء 
. ولكن ربما یكون محمد قد تعرض لھجوم حقیقي عندما كان في مرحلة البلوغ. جدیدة

وربما كانت : " ، ویقول)٢("وربما كان أعداؤه من المسیحیین قد قاموا بمثل ھذا الأمر
لتي أخذتھ وفتحت قلبھ حین كان یرعى بعض القطعان على ملك عائلة قصة الملائكة ا

  .)٣("حاضنتھ قد تولدت عن واحدة من تلك النوبات
فھا ھو مكسیم رودنسون یشكك في صحة ھذه الحادثة ویصفھا بالمختلقة 
والمفبركة، كما یصفھا بأنھا نوع من القدرة العقلیة الخارقة، وأنھا واحدة من النوبات التي 

ت تدفع بالنبي محمد لتخطي حدود الطبیعة، وتارة یصفھا بأنھا ربما ھجوم حقیقي قام كان
  !!بھ أعداؤه

كل ھذه الشكوك والفرضیات التي وصف بھا مكسیم رودنسون حادثة شق صدر 
، )١٧٦: ١(ثبت صحتھا في كتب السیرة باتفاق، فھي في سیرة ابن ھشام قد  الرسول 

: ٢(، والبدایة والنھایة )١١١(ئل النبوة لأبي نعیم ص ، ودلا)١١٢: ١(وطبقات ابن سعد 
، وقد أشارت إلیھ كتب التفسیر، في )٥٤: ١(، والخصائص الكبرى للسیوطي )٢٧٥

  .١: الشرح M x  w  v   uL : تفسیر قولھ تعالى

وتعد حادثة شق الصدر التي حصلت لھ علیھ الصلاة والسلام أثناء وجوده في 
ات النبوة ودلائل اختیار الله إیاه لأمر جلیل، وقد رویت مضارب بني سعد من إرھاص

ھذه الحادثة بطرق صحیحة وعن كثیر من الصحابة منھم أنس بن مالك فیما یرویھ مسلم 
أتاه جبریل وھو یلعب مع الغلمان فأخذه فصرعھ، فشق  أن رسول الله  «: في صحیحھ

                                      
 .٤٦ص ) ١(

 .٥٦ص ) ٢(

 .٥٦ص ) ٣(
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شیطان منك، ثم غسلھ في ھذا حظ ال: عن قلبھ، فاستخرجھ، فاستخرج منھ علقة فقال
 -وجاء الغلمان یسعون إلى أمھ. طست من ذھب بماء زمزم، ثم أعاده إلى مكانھ

  )١(» إن محمداً قد قتل، فاستقبلوه وھو ممتقع اللون: ینادون -مرضعتھ
وعلیھ فإن كلام مكسیم رودنسون مردود لصحة السند الذي جاءت بھ أحادیث 

حین سئل عنھا، كما أن خوارق العادات   حادثة شق الصدر، وكما ورد عن النبي
، ومن الممكن أن یخلق الله في عباده جاءت للناس لیسلموا بما جاءھم بھ الرسول 

  .التسلیم والإیمان من غیر معجزة، أو خارقة للعادة، وتلك مشیئة الله
ولو فرضنا أن ھذه الخوارق لم تقع لرأینا من یطالب بھا لتكون دلیلاً أمامھ على 

بالقرآن الكریم وبكافة الحجج  صدیق، كما حدث من أھل مكة، فلقد دعاھم النبي الت

M  R  Q  P  O : الموجودة فیھ، إلا أنھم طالبوا بخوارق للعادات، یقول الله تعالى
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 °   ̄ ®      ¬L ٩٣:  ٩٠: الإسراء.  

إن إرھاصات النبوة لم تكن لیؤمن الناس بالإسلام، فقد ظھرت قبل المبعث بزمن 
ه طویل، ولم یبرزھا النبي للناس بعد مبعثھ لیجعلھا دلیلا لھم، وإنما جاءت ھذ

الإرھاصات تنبیھا للعقلاء؛ لیروا عجائب القدرة، ولیعلموا أن الله محیط بخَلْقھ، ولھ الأمر 
  . كلھ، ولتبعث في عقولھم البحث عن أسرار ما یشاھدون

إن الأمر في النھایة عقل ونبوة، وفكر بشري ووحي إلھي، والفرق بینھما كبیر،      
ینادي بسیادة العقل، ولیس لھ في تصور والمؤمن یعطي كل جانب حقھ، أما غیره فإنھ 

  .)٢(النبوة والوحي نصیب
 - والله أعلم-یقول الدكتور محمد سعید البوطي ولیست الحكمة من ھذه الحادثة 

؛ إذ لو كان الشر منبعھ غدة في الجسم، أو استئصال غدة الشر في جسم رسول الله 
یة جراحیة، ولكن یبدو أن علقة في بعض أنحائھ لأمكن أن یصبح الشریر خیِّرا بعمل

                                      
، زاد في ٢٢٨، ١٤٩، ١٢١/ ٣: ، وأحمد١٠٢ -١٠١/ ١: حدیث صحیح، أخرجھ مسلم )١(

أرى أثر ذلك المخیط في صدره، وللحدیث شواھد كثیرة، منھا عن عتبة  وكنت: وقال أنس: اخره
، صححھ ووافقھ الذھبي، ومنھا عن أبي ٦١٦/ ٢: ؛ والحاكم٨/ ١: بن عبد السلمي عند الدارمي

؛ ومنھا عن أبي ذر عند ابن جریر في ١٣٩/ ٥: بن كعب عند عبد الله بن أحمد في زوائد المسند
 .٥٢: ٥١/ ٢: تاریخھ

، ١سیرة النبویة والدعوة في العھد المكي، أحمد أحمد غلوش، مؤسسة الرسالة، طال) ٢(
 .٢٠١: ١/١٩٧م، ٢٠٠٣-ھـ١٤٢٤
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وتھیئتھ للعصمة والوحي منذ صغره بوسائل مادیة؛  الحكمة ھي إعلاء أمر الرسول 
إنھا إذاً عملیة تطھیر معنوي، . لیكون ذلك أقرب إلى إیمان الناس بھ، وتصدیقھم برسالتھ

اع ولكنھا اتخذت ھذا الشكل المادي الحسي؛ لیكون ذلك الإعلان الإلھي ظاھراً بین أسم
وقد ثبت -وأیا كانت الحكمة، فلا ینبغي . الناس وأبصارھم، وعلى مستوى تصوراتھم

محاولة البحث عن مخارج لصرف الحدیث عن ظاھره وحقیقتھ،  -الخبر ثبوتاً صحیحاً 
-والذھاب إلى التأویلات الممجوجة البعیدة المتكلفة، ولن نجد مسوغا لمن یحاول ھذا 

  .ف الإیمان با� عز وجلإلا ضع - رغم ثبوت الخبر وصحتھ
ینبغي أن نعلم بأن میزان قبولنا للخبر إنما ھو صدق الروایة وصحتھا، فإذا ثبت 
ذلك ثبوتا بیناً فلا مناص من قبولھ، موضوعا على الرأس، ومیزاننا لفھمھ حینئذ دلالات 

أن اللغة العربیة وأحكامھا، والأصل في الكلام الحقیقة، ولو أنھ جاز لكل باحث وقارئ 
یصرف الكلام عن حقیقتھ إلى مختلف الدلالات المجازیة؛ لیتخیر من بینھا ما یروق لھ، 
لانشلت قیمة اللغة، وفقدت دلالتھا، وتاه الناس في مفاھیمھا، ثم فیم البحث عن التأویل 
ومحاولة استنكار الحقیقة؟ أما إن ذلك لا یأتي إلا من ضعف في الإیمان با�، ثم من 

وصدق رسالتھ، وإلا فما أسھل الیقین بكل ما صح نقلھ  بنبوة محمد  ضعف في الیقین
  )١(.سواء عرفت الحكمة والعلة أم لم تعرف

ثم إن جمیع ما ورد في شق الصدر واستخراج القلب وغیر ذلك مما یجب التسلیم 
ویؤیده . لھ دون تعرض لصرفھ عن حقیقتھ لصلاحیة القدرة فلا یستحیل شيء من ذلك

فقد كانت لنزع العلقة . یح أنھم كانوا یرون أثر المخیط في صدره الحدیث الصح
تكملة للخلق الإنساني، ثم  السوداء التي ھي حظ الشیطان من كل بشر، فخلقت فیھ  

إخراجھا بعد خلقھا كرامة ربانیة، فھو أدل على مزید الرفعة والكرامة من خلقھ بدونھا 
عصمة من الشیطان، والاتصاف بصفات وبنزعھا منھ نشأ على أكمل الأحوال من ال

   )٢(.الرجولیة من الصغر فلا لھو ولا عبث وإنما ھو الكمال والجد
ولعلّ أحادیث شق الصدر تشیر إلى ھذه الحصانات التي أضفاھا الله على محمد 

 فجعلتھ من طفولتھ بنجوة قصیة عن مزالق الطبع الإنساني، ومفاتن الحیاة ،
الصدر صحیحة بالسند، أجمعت علیھا سائر مؤلفات السیرة، وأحادیث شق . )٣(الأرضیة

بعد مبعثھ،  فلا مجال للشك في سندھا، وأحادیث شق الصدر مرویة عن رسول الله 
الذي لا ینطق عن الھوى أبدا، ولا یصح  فھي بذلك من الوحي المنزل على رسول الله 

                                      
فقھ السیرة النبویة مع موجز لتاریخ الخلافة الراشدة، محّمد سَعید رَمضان البوطي، دار ) ١(

 .٤٧/ ١ھـ،  ١٤٢٦، ٢٥دمشق، ط–الفكر
: المتوفى(ة، محمد بن محمد بن سویلم أبو شُھبة السیرة النبویة على ضوء القرآن والسن) ٢(

 .١/١٩٩ھـ،  ١٤٢٧، ٨دمشق، ط –، دار القلم )ھـ١٤٠٣
محمد : دمشق، تخریج الأحادیث –، دار القلم )ھـ١٤١٦: المتوفى(فقھ السیرة، محمد الغزالي ) ٣(

 .١/٦٦ھـ،  ١٤٢٧، ١ناصر الدین الألباني، ط
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قال بھا، وھو طفل  لمسلم أن یشكك في ھذه الروایات الصحیحة، ویدعي أن محمداً 
  .صغیر لا یتحمل الروایة

كان لإخراج حظ النفس والشیطان من قلبھ، لقد كان بوسع  إن شق صدر النبي 
القدر الإلھي أن یضع في محمد ما یشاء الله لھ من فضل وخیر، بصورة معنویة غیر 

لعجیبة مدركة بالحواس، لكن الله أراد لھ ھذه الصورة الحسیة؛ لیشھد الناس على ھذه ا
ولا ... الخالدة التي جعلت من محمد إنساناً قویاً، شجاعاً طاھراً، نظیف الظاھر والباطن 

نستطیع القول بأن حظ الشیطان مرتبط في النفس بجزء مادي أو غدة معینة؛ لأن ھذا مما 
  .یستحیل تحدیده

من عنایة الله بھ؛ لیترقى في  وكل ما یمكن الإشارة إلیھ أن شق صدر محمد 
لطھر، ویسمو في السلوك، ویعلو في روحانیتھ وشفافیتھ، ویقترب في نورانیتھ من ا

وما وقع من بعض جھلة العصر من إنكار ذلك وحملھ على . )١(الروح والملأ الأعلى
الأمر المعنوي وإلزام قائلھ القول بقلب الحقائق، فھو جھل صریح وخطأ قبیح نشأ من 

  )٢(ى العلوم الفلسفیة وبعدھم عن دقائق السنةخذلان اللهَّ تعالى لھم وعكوفھم عل
وثبوت القصة أو نفیھا من قِبل مكسیم رودنسون لا یتبع رضاه ولا عدم رضاه، 
وإنما المعوّل علیھ في ھذا ثبوت الروایة أو عدم ثبوتھا، وھو دس خبیث، وطعن مردود، 

ن حادثة شق وھو أن النبي أصابتھ نوبة، حتى خیّل إلیھ ما لیس بحاصل حاصلا، ثم إ
الصدر لیست مخالفة للعقل، ولو جاز ھذا التشكیك في القصة في العصور الأولى فلن 
یجوز ذلك الیوم، وقد تقدم العلم والطب، وأصبحت تجرى فیھ العملیات الخطیرة في 
القلب، وفي الكلى، وفي الرئتین، بل أنا أكتب ھذا وتجري محاولات عدة لزرع بعض 

ان آخر، فإذا جاز أن یقع ھذا من البشر، أفنستبعد على قدرة أجزاء إنسان في جسم إنس
الله، وملائكتھ المؤتمرین بأمره أن یشقّوا صدر النبي، ثم یلتئم بلا آلة، ولا ألم، ولا سیلان 

   )٣(!دم؟
إذ البشر إذا شقّ عن «فإذا كان ابن حبان یقول معبراً عن العصر الذي عاش فیھ 

فھذا فعلا كان في عصر ابن حبان » وبھم، ماتواموضع القلب منھم، ثم استخرج قل
  .ھجریة، لا بل ھو إلى عھد قریب جدا) ٣٥٤(المتوفى 

وتقدّم العلم، والطّبّ، والجراحة، والتخدیر، والعملیات الجراحیة صارت تجرى في 
غرف معقمة، وبوسائل مختلفة، وتقنیة جداً ماھرة، فأمكن للجراحین الیوم من إجراء 

علمیات الجراحیة، في كل مواضع الجسم الھدف منھا استئصال الداء مختلف انواع ال
وطرحھ حیث لم تعد تنفع الوسائل الطبیة، حتى أمكن الآن استخراج القلب، ولیس فقط 

                                      
 .١/١٩٩لمكي، أحمد أحمد غلوش، السیرة النبویة والدعوة في العھد ا )١(

عادل أحمد عبد الموجود، الشیخ : ، تح)ھـ٩٤٢: المتوفى(محمد بن یوسف الصالحي الشامي ) ٢(

 .٢/٦٥م، ١٩٩٣-ھـ١٤١٤، ١لبنان، ط، دار الكتب العلمیة بیروتعلي محمد معوض، 
 .٢٠٣: ١/١٩٩السیرة النبویة على ضوء القرآن والسنة، محمد بن محمد بن سویلم، : ینظر) ٣(
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معالجتھ، لا بل استبدال القلب التالف بقلب سلیم من إنسان مات حدیثا، أو حتى من قلب 
وھذا أصبح في استطاعة !. ت المریضصناعي ثم تخاط طبقات الجسم، وتعاد فلا یمو

: البقرة M ²  ±L : الإنسان، أفما استطاعھ الإنسان لایستطیعھ الله الذي یقول للشيء

  )١(!؟ ١١٧
فإن حادثة شق الصدر تستعصي على النفي؛ لا لأن الكثیر من رواة " وعلیھ 

اقعة ترتبط صحیح السنة النبویة ذكرتھا، وغیرھم من المؤرخین الأوائل، ولكن لكونھا و
بنسیج الظاھرة النبویة ذات الأصول الغیبیّة التي یصعب التعامل معھا في إطار التحلیل 

  .)٢("العقلي بمنظور تاریخي
ثابتة صحیحة رویت في مصادر عدة بطرق  إن روایة شق صدر رسول الله  
 وإن مكسیم رودنسون في إنكاره لشق الصدر لا. صحیحة لا یسع العقل المدرك إنكارھا

إنما  یستند إلى علم أو منطق سلیم، فمستند إنكاره یكمن في أن ما حدث لرسول الله  
كان ضرباً من النوبات التي كانت تعاوده بین الحین والحین، بھدف إنكار نبوتھ، لكن 
المتأمل في معجزة شق الصدر یجد أن ھناك بوناً شاسعاً بینھ وبین النوبات، فإن النوبة لا 

یبھ أي ذكر لما مر بھ اثناءھا، بل ھو ینسى ھذه الفترة من حیاتھ بعد تذر عند من تص
إفاقتھ من نوبتھ نسیاناً تاماً، ولا یذكر شیئاً مما صنع أو حل بھ خلالھا، ذلك أن حركة 

  .الشعور والتفكیر تتعطل فیھ تمام التعطیل
كانت  ، بلھذه أعراض النوبة كما یثبتھا العلم، ولم یكن ذلك لیصیب رسول الله 

تنتبھ حواسھ المدركة في تلك الأثناء تنبھاً لا عھد للناس بھ، وكان یذكر كل ما یطرأ علیھ 
: فقال سأل رسول الله  : لما سئل عن كیفیة إتیانھ الوحي قال بدقة فائقة، بدلیل قولھ  

أحیاناً یأتیني مثل صلصلة الجرس، " كیف یأتیك الوحي؟ فقال رسول الله ! یا رسول الله
وھو أشدّه عليّ فیفصم عنّي وقد وعیْتُ عنھ ما قال، وأحیاناً یتمثّل لي الملك رجلاً 

  "  .)٣(فیكلمّني فأعي ما یقول
ھذا بالإضافة إلى أن قصة شق صدره الشریف تحدث بھ الأطفال الذین كانوا في 

ثة صحبتھ إبان حدوثھا، ومن البعید، بل ومن المستحیل أن یتفق الأطفال على اختراع حاد
تحدث بھا  لا أساس لھا، وذلك لطھرھم وصفاء سریرتھم ونقائھا على أن رسول الله  

                                      
دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشریعة، أحمد بن الحسین بن علي بن موسى ) ١(

بیروت،  –، دار الكتب العلمیة )ھـ٤٥٨: المتوفى(الخسروجردي الخراساني، أبو بكر البیھقي 
 .١/١٣٩ھـ،  ١٤٠٥، ١ط
 ،والنشر والتوزیع المستشرقون والسیرة النبویة، عماد الدین خلیل، دار ابن كثیر للطباعة) ٢(

 ٥٢ھـ، ١٤٢٦، ١دمشق، بیروت، ط
 .٢٦-١/٢٥فتح الباري  ،٢الحدیث رقم، الباب الثاني، كتاب بدء الوحي ،صحیح البخاري )٣(
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أیضاً بعد الرسالة على ما جاء في روایة مسلم عن أنس بن مالك، وتصریحھ بأنھ كان 
  !.یرى أثر المخیط في صدره 

وھؤلاء الطاعنون بذلك أدخلوا أنفسھم في میدان ھم لیسوا من فرسانھ فحالفھم 
رواھا أئمة  -كما عرفت آنفاً -طأ، وخالفھم الصواب، لأن روایة قصة شق الصدر الخ

الحدیث، وجھابذتھ العارفون بكل دقائقھ، وما یتصل بھ من تمحیص المرویات، ودراسة 
وأھل كل فن . أحوال رجالھا، وما یتصل بذلك من قواعد علم الجرح والتعدیل وغیرھا

ذه القصة سنداً ومتناً، وأنھا خالیة من كل مطعن وقد ثبت صحة ھ! ھم أعلم بھ من غیرھم
حسب قواعد علم الحدیث وأصولھ، مما یضطر العقل إلى قبولھا والتسلیم بھا، وأحادیث 
شق الصدر رواھا الخلف عن السلف في كل الطبقات منذ حدوثھا إلى الآن، وھذا ھو 

  ون دلیل أو برھان، المعول علیھ في قبول الحدیث أو رده، ولیس اتباع الھوى والغرض د
وإذا ثبت ذلك فاعلم أنھ لا یشذ عن الإقرار بحدوثھا إلا كل مكابر یجافى الحق وأھلھ، 

  )١(.وطرائق البحث الجاد المستقیم في صادق الأخبار
  قصة بحیرا الراھب.٢

وفي بصرى جرت حادثة أوردھا المؤرخ الطبري : "یقول ماكسیم ردونسون
كان یقیم في دیر لھ ) بحیرا(ى بصرى مرت براھب یدعى فعندما وصلت القافلة إل ꞉بقولھ

وھو صاحب علم بواحد من الكتب التي جرى توارثھا أباً عن جد، وعندما توقفت القافلة 
بالقرب من بحیرا قدم للمسافرین مأدبة من الطعام، وبینما كان في الدیر رأى رسول الله 

وتوقفوا تحت ظل شجرة كانت وقد غطتھ سحابة دون أصحابھ المحیطین بھ ثم تقدموا 
قریباً من بحیرا الذي نظر إلى الغیمة لكن الشجرة أسدلت ظلھا وفروعھا على رسول الله 

ذلك خرج من دیره وبعث ) بحیرا(وعندما لاحظ . فبقي دائماً في مكان ظلیل حیث انتقل
 رسول الله راقبھ عن كثب وتتبع تفاصیل) بحیرا(وعندما رأى . في طلب ھؤلاء القوم

ولما نفض القوم أیدیھم من الطعام وھموا بالانصراف سأل الراھب محمداً .... تحركاتھ
عن الأشیاء التي یشعر بھا عندما یكون نائماً أو یقظاً ثم فحص ظھره فوجد خاتم النبوة 
بین كتفیھ، ثم توجھ بحیرا بالسؤال إلى أبي طالب عن علاقة ھذا الولد بھ فقال لھ أبو 

ھذا لیس ابنك ولا یمكن أن یكون أباه حیاً، فقال أبو  ꞉فقال لھ بحیرا. ھذا ابني: طالب
ماذا فعل أبوه ؟  فرد علیھ أبو طالب  ꞉طالب حینھا بأنھ ابن أخیھ، فسألھ بحیرا إثر ذلك

أنت تقول الحق الآن ثم  ꞉) بحیرا(فقال لھ . بأنھ توفي عندما كانت أم ھذا الابن حبلى بھ
محافظة علیھ بعیداً عن الیھود، واقسم بأنھم لو رأوه وعرفوا أوصاه بالعودة إلى وطنھ وال

عندھا أسرع العم بالعودة إلى مكة . ماعرفتُ فإنھم لن یتوانوا في إلحاق الأذى بھ
 ꞉لكننا نتساءل: "، ثم عقّب علیھا بقولھ)٢("مستغرباً مما سمعھ في رفقة ھذا الصبي العزیز

                                      
في ضوء السنة النبویة الشریفة، عماد السید محمد  رد شبھات حول عصمة النبي  : ینظر) ١(

 .٢٩٣: ٢٨٤الشامي،  إسماعیل الشربینى، جمع وترتیب وفھرسھ عبد الرحمن
 .٤٧:٤٦ص ) ٢(
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وفي الواقع فإنھ : "ب على تساؤلھ بقولھثم یجی" ھل ھناك جذور حقیقیة لھذه القصة؟
لایمكن الجزم بذلك ولایوجد مجال للشك في أن بعض الدوافع لكل ذلك كانت 

  .)١("تبریریة
ومن المعلوم أن قصة بحیرا الراھب لھا جذور حقیقیة في كتب السیرة النبویة 

ریقھ ، ومن ط]٧٣/ ١[ابن إسحاق في سیرتھ : وغیرھا من الكتب فقد أخرج قصة بحیرا
/ ٢[، وابن جریر في تاریخھ ]٢٩ -٢٦/ ٢[، والبیھقي في الدلائل ]١٨٠/ ١[ابن ھشام 

  ] .٢٩٢/ ٢[، وابن الجوزي في المنتظم ]٢٧٧
ابن أبي شیبة : كما أخرجھا بإسناد صحیح وسیاق غریب عن أبي موسى الأشعري

 ، والترمذي في١٨٣٩٠رقم ] ٢٨٦/ ١٤[، وفي ١١٧٨٢رقم ] ٤٧٩/ ١١[في المصنف 
حسن غریب، : وقال ٣٦٢٠، رقم المناقب من الجامع، باب ما جاء في بدء نبوة النبي 

، وابن جریر ]٤٣/ ١[وصححھ، وابن حبان في الثقات ] ٦١٥/ ٢[والحاكم في المستدرك 
رقم ] ١٠٩/ ١[، وأبو نعیم كذلك ]٢٤/ ٢[، والبیھقي في الدلائل ]٢٧٨/ ٢[في تاریخھ 

/ ١[ابن سعد في الطبقات : أیضا من طرق أخرى ، وأخرج قصة بحیرا الراھب١٠٩
، وأخرجھ ابن سعد في ]١٦٨/ ١[، وأبو نعیم في الدلائل ]مرتین من طریقین ١٥٣، ١٢٠

، وأخرجھ أبو نعیم ]٢٧٤/ ٢[، ومن طریقھ ابن الجوزي في المنتظم ]١١٨/ ١[الطبقات 
  .)٢(] ١٦٥/ ١[في الدلائل 

الأغرب من ذلك كیف لمكسیم  ومن الغریب أن یتم تجاھل كل ھذا، بل إن
رودنسون إنكار تلك القصة في حین أن الكثیر ممن ھم غیره من المستشرقین یؤكدون 

  !!الدین من بحیرا الراھب على ھذه القصة ویستشھدون بھا في تلقي الرسول  
ومما اتھم بھ المستشرقون نبي الإسلام علیھ أفضل الصلاة وأعطر السلام أنھ قد 

بحیرا الراھب، بل إن بعضھم یزعم كذبًا أنھ علیھ السلام قد سكن مع ھذا  تعلم أشیاء من
ولا یكتفي المستشرقون بتضخیم ھذه المقابلة التي . الراھب أثناء إحدى رحلاتھ إلى الشام

وبحیرا الراھب والتي یجعلون من حبتھا قبة » محمد«ترویھا كتب السیرة بین الصبي 
  .)٣(ضخمة تناطح السماء

  .ذي یرمي إلیھ مكسیم من دحض ھذه الروایة؛ ھو نفي دلائل نبوتھ والھدف ال

                                      
 .٤٧ص ) ١(

شرف المصطفى، عبد الملك بن محمد بن إبراھیم النیسابوري الخركوشي، أبو سعد : ینظر) ٢(
 .٤٠٥: ١/٤٠٣ھـ،  ١٤٢٤، ١مكة، ط –، دار البشائر الإسلامیة )ھـ٤٠٧: المتوفى(
 .http://tafsir.net:  أرشیف ملتقى أھل التفسیر، رابط الموقع) ٣(
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  :في صغره من الوقوع في أمور الجاھلیة عصمة النبي  .٣

وھناك مؤشرات واضحة في حیاتھ اللاحقة تكشف عن : "یقول مكسیم رودنسون
  :واستشھد بأربع روایات )١("أنھ كان مثل غیره من الناس قد مارس دین قومھ

المعابد الوثنیة في مسقط ) یدخل(الروایات الإسلامیة تصر على أنھ لم یغش "ن أ :الأولى
  . )٢("لكن ھذا یبدو غیر مرجح: "ثم عقب علیھا بقولھ" رأسھ 
  .)٣("قدم قرباناً للعزى أحد آلھة قریش" أنھ  :الثانیة
نھ كان قدُمت إلیھ بعض لحوم القرابین المقدمة للآلھة فرفض تناولھا لأ" أنھ  :الثالثة

  . ، ولكنھ وصفھا بالروایة المغمورة)٤("موحدا ووبخ من قدمھا إلیھ على فعلتھ ھذه
، وھي مذھب دیني لھ شعائره )الحمس(انتمى في وقت سابق الى طائفة " أنھ  :الرابعة

  .)٥("الخاصة في الاحتفالات المكیة، ویتشددون في المحرمات
اءت إرادة الله سبحانھ وتعالى إن ما یدحض روایات مكسیم رودنسون أنھا قد ش

منذ الأزل أن یكون محمد خاتم المرسلین، وعلیھ أراد سبحانھ أن یجعل منھ المثل الكامل 
  .للإنسان الكامل الذي یسیر نحو الكمال بطھارة القلب، وتصفیة النفس

كانت مكة تعج بمختلف أنواع اللھو والفساد والملاذ  ولما شب رسول الله 
سة؛ حیث كانت حانات الخمر منتشرة، وبیوت الریبة وعلیھا علامات الشھوانیة الدن

تعرف بھا، وتلك المغنیات والماجنات والراقصات، من أمور الجاھلیة التي كانت تعج في 
والله سبحانھ وتعالى برأ . ذلك المجتمع الجاھلي، وتتوجھا عبادة الأصنام والأوثان

ثم اختاره لحمل أكمل رسالات السماء إلى رسولھ، واختاره من أكرم معادن الإنسانیة، 
  .أمم الأرض

ما ھممت بشيء من أمر : (أنھ قال وإن ما یؤكد ذلك ما جاء عن رسول الله 
-قلت لیلة لبعض فتیان مكة : الجاھلیة إلا مرتین كلتاھما عصمني الله عز وجل فیھما

مكة أسمر  ألا تبصر لي غنمي حتى أدخل: فقلت لصاحبي -ونحن في رعاء غنم أھلھا
فدخلت حتى جئت أول دار من دور مكة، : بلى، قال: فیھا كما یسمر الفتیان؟، فقال

تزوج فلان فلانة، فجلست : ما ھذا؟، قالوا: فسمعت عزفا بالغرابیل والمزامیر، فقلت
أنظر، وضرب الله على أذني فو الله ما أیقظني إلا مسّ الشمس، فرجعت إلى صاحبي 

: ما فعلت شیئا، ثم أخبرتھ بالذي رأیت، ثم قلت لھ لیلة أخرى: تماذا فعلت؟، فقل: فقال
أبصر لي غنمي حتى أسمر، ففعل، فدخلت، فلما جئت مكة سمعت مثل الذي سمعتھ تلك 

                                      
  .٤٨ص ) ١(

 .٤٨ص ) ٢(

 .٤٨ص ) ٣(

 .٤٩:٤٨ص ) ٤(

 .٤٩ص ) ٥(
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نكح فلان فلانة، فجلست أنظر، فضرب الله على أذني، فو الله، ما : اللیلة فسألت فقیل
لا شيء، ثم أخبرتھ : ما فعلت؟ فقلت: أیقظني إلا مسّ الشمس، فرجعت إلى صاحبي فقال

الخبر، فو الله ما ھممت ولا عدت بعدھا لشيء من ذلك حتى أكرمني الله عز وجل 
  .)١()بنبوتھ

وترى من ھذا حمایة الله تعالى لھ من الاسترسال في الھوى، فھو في الخطوة 
لنفسیة، بل الأولى سد الطریق، لا بمجاھدة نفسیة، لأن سنھ لم تكن تقوى على المجاھدة ا

بأمر خارج عن إرادتھ، وھو النوم الغامر، وكان لھ نعمة، وتوالى ذلك النوم، حتى قویت 
إرادتھ، وكانت لھ عزیمة تمنع، وقوة إرادة، وبمقتضى النظام الفكري أنھ لو لم یعصمھ 
الله تعالى بالنعاس الذى منعھ، ربما كان یسترسل فى اتباع الھوى، وبذلك تسیطر 

نت العصمة المانعة في أول الخطوة، وأول الدفعة، وإنما الصبر عند الشھوات، فكا
  .)٢(الصدمة الأولى كما قال علیھ الصلاة والسلام من بعد أن منحھ الله تعالى الرسالة

أما عبادة الأوثان فقد جاء في سنن الدارمي من حدیث عبد الله بن صالح بسنده إلى 
قلب وكیع فیھ : فشق بطنھ، ثم قال جبریل نزل جبریل على رسول الله : (ابن غنم قال

أذنان سمیعتان وعینان بصیرتان، محمد رسول الله المقفى الحاشر، خلقك قیم، ولسانك 
، وذلك بعد تصفیة القلب من الدرن وما )خلقك قیم: (قولھ. )٣()صادق، ونفسك مطمئنة

ھ ما عبد صنماً أن یعلق بھ من الآثام تھیئاً لحمل الرسالة، وكذلك عُرف عن الرسول 
  .)٤("قط

حدثتني أم أیمن : والقصة التالیة توضح ذلك؛ فعن ابن عباس رضي الله عنھما قال
تنسك لھ النسائك، ویحلقون رؤوسھم : كانت بوانة صنما تحضره قریش لتعظمھ: قالت

عنده، ویعكفون عنده یوماً إلى اللیل، وذلك یوماً في السنة، وكان أبو طالب یحضره مع 

                                      
محمد بن عبد الكریم ، تخریج الأحادیث المرفوعة المسندة في كتاب التاریخ الكبیر للبخاري )١(

مكتبة الرشد، ، بن عبید أستاذ الحدیث وعلومھ المشارك قسم الكتاب والسنة جامعة أم القرى

أخرجھ أبو نعیم في الدلائل و ،٤١٩/ ١، ١٠٦رقم  ، حدیثم١٩٩٩ -ھـ ١٤٢٠ ،١ط الریاض،
 .٢٨٧/ ٢، وذكره ابن كثیر في البدایة والنھایة )٤٢٥٣(، وابن حجر في المطالب ٥٨/ ١
المصنف في الأحادیث والآثار، أبو بكر بن أبي شیبة، عبد الله بن محمد بن إبراھیم بن ) ٢(

الریاض،  –ف الحوت، مكتبة الرشد ، كمال یوس)ھـ٢٣٥: المتوفى(عثمان بن خواستي العبسي 
 .٢/٢٤٧ھـ، ١٤٠٩، ١ط
أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن ، )سنن الدارمي(مسند الدارمي المعروف بـ  )٣(

حسین سلیم أسد : ، تح)ھـ٢٥٥: المتوفى(الصمد الدارمي، التمیمي السمرقندي  بھَرام بن عبد
، م٢٠٠٠ -ھـ ١٤١٢، ١، طالمملكة العربیة السعودیة دار المغني للنشر والتوزیع،، الداراني

عبد الله بن صالح ومعاویة بن : في إسناده ثلاث علل: ، یقول المحقق١٩٩، ١، ٥٤حدیث رقم 
 .یحیى ضعیفان وھو مرسل أیضا عبد الرحمن بن غنم تابعي ولیس صحابیا

 .٤٨، ص١٩٤مجلة البیان، تصدر عن المنتدى الإسلامي، العدد ) ٤(
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ذلك  أن یحضر ذلك العید مع قومھ، فیأبى رسول الله   كان یكلم رسول الله  قومھ، و
حتى رأیت أبا طالب غضب علیھ، ورأیت عماتھ غضبن علیھ یومئذ أشد الغضب، 

فلم : قالت! ما ترید یا محمد أن تحضر لقومك عید ولا تكثر لھم جمعا؟: وجعلن یقلن
: ثم رجع إلینا مرعوباً فزعاً، فقالت لھ عماتھیزالوا بھ حتى ذھب فغاب عنھم ما شاء الله، 

ما كان الله لیبتلیك بالشیطان، وفیك : ، فقلن)إني أخشى أن یكون بي لمم: (ما دھاك؟ قال
إني كلما دنوت من صنم منھا تمثل لي : "من خصال الخیر ما فیك، فما الذي رأیت؟ قال

ا عاد إلى عید لھم حتى فم: ، قالت"لا تمسّھ: وراءك یا محمد: رجل أبیض، یصیح بي
  .)١(تنبأ

باللات والعزى  وروى الترمذي وغیره عن أبي موسى أن بحیرا حین حلف للنبي  
، )٢("لا تسألني باللات والعزى شیئاً فو اللهَّ ما أبغضت بغضھما شیئاً : "قال لھ النبي 

یجة حدثتني جار لخد: وأخرج أحمد عن عروة بن الزبیر قال! فكیف یبغضھا ویعبدھا؟
والله لا أعبد اللات أبداً والله لا : "یقول لخدیجة سمعت رسول الله  : بنت خویلد، قال
  . )٣("أعبد العزى أبداً 

وأخرج أبو یعلى وابن عدي والبیھقي وابن عساكر عن جابر بن عبد الله قال كان 
ذھب یشھد مع المشركین مشاھدھم فسمع ملكین خلفھ وأحدھما یقول لصَاحبھ ا النَّبي  

كیف نقوم خلفھ وانما عھده باستلام الأصنام قبیل : قال بِنا حتى نقوم خلف رسول الله 
  .)٤(فلم یعد بعد ذلك یشھد مع المشركین مشاھدھم

                                      
أحمد بن الحسین بن علي بن موسى ، لائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشریعةد )١(

، بیروت –دار الكتب العلمیة ، )ھـ٤٥٨: المتوفى(الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البیھقي 
وأورده السیوطي في  ،)١٤٤ص (أخرجھ أبو نعیم في دلائل النبوة ، ١٣٨، ھـ١٤٠٥، ١ط

 .وعزاه إلى ابن سعد وأبي نعیم وابن عساكر) ١٥١/ ١(الخصائص الكبرى 
، وأخرجھ أبو نعیم ١٧٧نص رقم  ١/٢٣٦أخرجھ ابن إسحاق فى السیرة النبویة لابن ھشام  )٢(

، كلاھما من طریق ابن ٢٩ - ٢/٢٦، والبیھقى فى دلائل النبوة ١١٠رقم  ١/١٧٢فى دلائل النبوة 
 .إسحاق

لھ رجال الصحیح كما قال الھیثمى فى مجمع ورجا ٥/٣٦٢، ٤/٢٢٢أخرجھ أحمد فى مسنده  )٣(

رقم  ١٤/١٥، وصحح إسناده أیضاً الشیخ محمد شاكر فى ھامشھ على المسند ٨/٢٢٥الزوائد 
١٧٨٧١. 

أحمد بن الحسین بن علي بن موسى ، دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشریعة )٤(

، بیروت –دار الكتب العلمیة ، )ـھ٤٥٨: المتوفى(الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البیھقي 
، رواه ابو یعلى، وابن عدي، وابن عساكر عَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ الله، وقال ٣٥/ ٢، ھـ١٤٠٥، ١ط

ھذا الحدیث أنكره الناس على عثمان بن أبي شیبة، «. الحافظ ابن حجر في المطالب العالیة
فإن ظاھره انھ باشر الاستلام، » صنامعھده باستلام الأ« :فبالغوا، والمنكر منھ قولھ عن الملك

 .ولیس ذلك مرادا، بل المراد أنھ شھد مباشرة المشركین استلام أصنامھم
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قال الطبراني والبیھقي قولھ وانما عھده باستلام الاصنام یعني أنَھ شھد مع من 
شھدھا مشاھد الحلف ونحوه لا مشاھد استلم الاصنام لا أنَھ استلمھا والمراد بالمشاھد التي 

وقال ابن حجر في المطالب العالیة ھذا الحدیث أنكره الناس على عثمان . استلام الأصنام
بن أبي شیبة فبالغوا والمنكر منھ قولھ عن الملك عھده باستلام الأصنام فإن ظاھره أنھ 

  .)١(ن استلام أصنامھمباشر الاستلام ولیس ذلك مرادا بل المراد أنھ شھد مباشرة المشركی
حیاة زكیة طاھرة، من الآثام التي تدنس الشباب في  وھكذا كانت حیاتھ 

مجتمعاتھم، بعیدة عن الشرك، لم یسجد لصنم قط، بعیداً عن معایب الجاھلیة، 
  .)٢(ومفاسدھا

لقد اتفق المؤرخون على أن محمداً كان ممتازاً "  ):آرثر جیلمان(یقول المستشرق 
خلاق جمیلة؛ من صدق الحدیث، والأمانة، والكرم، وحسن الشمائل، بین قومھ بأ

  .)٣(" والتواضع، وكان لا یشرب الأشربة المسكرة، ولا یحضر للأوثان عیداً ولا احتفالاً 
انتمى في وقت سابق إلى "  أما ما یدحض الروایة الرابعة لمكسیم رودنسون أنھ 

، فینقضھ "ویتشددون في المحرماتوھي مذھب دیني لھ شعائر خاصة ) الحمس(طائفة 
حدثني جدي، حدثنا سفیان، عن الزھري، عن : وینفیھ ما جاء في حدیث أبو الولید قال

أضللت بعیرا لي یوم عرفة، فخرجت أطلبھ حتى : محمد بن جبیر بن مطعم عن أبیھ قال
ھذا رجل من الحمس، فما : واقف بعرفة مع الناس فقلت جئت عرفھ، فإذا رسول الله 

لھ خرج من الحرم یعني قریشا كانت تسمى الحمس، والأحمسي المشدد في دینھ، فكانت 
نحن أھل الله، لا نخرج من الحرم، وكان سائر الناس یقف : قریش لا تجاوز الحرم تقول

`  M  hg  f  e   d  c  b  a : بعرفة، وذلك قول الله عز وجل

     l  k  j      iL ٤(.١٩٩: البقرة(  

                                      
، )ھـ٩١١: المتوفى(الخصائص الكبرى، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدین السیوطي ) ١(

 .١/١٥٢بیروت، ، دار الكتب العلمیة
الشریعة، أحمد بن الحسین بن علي بن موسى دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب : ینظر) ٢(

 .١٣٨/الخسروجردي
  .١١٧آرثر جیلمان، الشرق،  )٣(

أخبار مكة وما جاء فیھا من الأثار، أبو الولید محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن الولید  )٤(

لح رشدي الصا: ، تح)ھـ٢٥٠: المتوفى( بن عقبة بن الأزرق الغساني المكي المعروف بالأزرقي
 .٢/١٩٥بیروت، ، ملحس، دار الأندلس للنشر
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جمع أحمس وھو الشدید، سمیت بھ ) الحمس(و: "خاري في الجامع الصحیحیقول الب
، )فما شأنھ ھا ھنا: (قریش لتشددھا فیما كانت علیھ من تقالید دینیة في الجاھلیة، وقولھ

یقف في عرفة والحمس لا یقفون فیھا لأن قریشا كانت لا تخرج من  أي فما بالھ 
وھذا دلیل صحیح ینفي ویبطل كلام مكسیم  )١(".الحرم یوم عرفة وعرفة لیست من الحرم

إلى طائفة الحُمس، إذ كیف ینتمي إلیھم ویخالفھم فیما  رودنسون في انتماء الرسول 
  !عُرف عنھم وتشددوا بھ ؟

                                      
صحیح البخاري، = وسننھ وأیامھ  الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول الله  )١(

محمد زھیر بن ناصر الناصر، دار طوق : محمد بن إسماعیل أبو عبدالله البخاري الجعفي، تح
 .٢/١٦٢ھـ، ١٤٢٢، ١النجاة، ط
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  المبحث الثالث

  قبل البعثة رؤية مكسيم رودنسون في صفات النبي 

  الصفات الشخصیة : أولاً 
  النبي الأمُِّي  .١

... فانھ یبدو مؤكداً أن محمداً قد تعلم القراءة والكتابة: "نسونیقول مكسیم رود

M  t  s   r: ، ویقول الله تبارك وتعالى)١("ولیس لدینا طریقة لمعرفة مدى تعلمھ

   ̈   §¦  ¥  ¤        £   ¢   ¡  �~  }  |    {    z  y  x  w  v  u

 ́  ³  ²  ±   °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©L 

M  D  N  M   L  K  J  I  H  G  F   E  ،١٥٨: الأعراف

   Y  X  W  V  U  T  S   R  Q  P  O

  g  f  e  d  c  ba             ̀  _  ^  ]  \  [  Z

p  o  n  ml  k    j   i   hL فما قیمة كلام مكسیم ١٥٧: الأعراف ،

  !رودنسون أمام كلام الله سبحانھ وتعالى؟
أدلتھ، ولا كیف توصل لھذه النتیجة،  والملاحظ أن مكسیم رودنسون لم یذكر لنا

، بینما أشار القرآن الكریم إلى أن أمّیة !، ومن الذي علمھ؟ولا كیف تعلم النبي محمد 

M    E  D: ، بل ومذكورة عند أھل التوراة والإنجیل بقولھثابتھ فیھ  الرسول 

O  N  M   L  K  J  I  H  G  F L ١٥٧: الأعراف ،

ویدفع " ة عند أھل الكتاب إلى یومنا ھذا، فقد جاء في سفر أشعیاموجود فأمیة النبي 
  .)٢(، أي لست بقارئ "أنا أمي: اقرأ ھذا أرجوك فیقول: الكتاب للأمي ویقال لھ

وھذه ترجمة للنص الذي ورد في نسخة الملك جیمس للكتاب المقدس المعتمدة عند 
  : النصارى وھي أوثق النسخ للتوراة والإنجیل عندھم

                                      
  .٤٩ص ) ١(

  .١٢الفقرة  ٢٩الإصحاح ) ٢(
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IF you give it to someone who cannot read and ask him 
to read it to you, he will answer that he does not know 
how. 
إذا تعطیھ إلى شخص لا یستطیع القراءة وتطلب إلیھ أن یقرأه علیك سیجیب بأنھ لا 

نبي  وكم من الزمن قد مر بعد عیسى علیھ السّلام، وما نزل وحي على. )١(یعرف كیف
  .، الذي یجدون أمیتھ مكتوبة عندھم حتى یومنا ھذاأمّي إلا على النبي الأمي محمد 

لم یتلق دروساً على أستاذ أبداً وكانت صناعة  ثم لا ننسى شیئا آخراً، وھو أنھ 
والحقیقة ھي أن محمداً لم یكن یعرف الخط . الخط حدیثة العھد إذ ذاك في بلاد العرب

  .م ھي عیشة الصحراء وأحوالھاوالقراءة وكل ما تعل
نبیاً أمیاً،  -كما وصف نفسھ مراراً -ما كان یقرأ ولا یكتب بل كان  إن محمداً 

وھو وصف لم یعارضھ فیھ أحد من معاصریھ، ولا شك أنھ یستحیل على رجل في 
الشرق أن یتلقى العلم بحیث لا یعلمھ الناس؛ لأن حیاة الشرقیین كلھا ظاھرة للعیان، على 

 ولما كان رسول الله . القراءة والكتابة كانت محدودة في ذلك الحین من تلك الأقطارأن 
أبو بكر : ثلاثة وعشرون كاتباً، وھم أمیا احتاج إلى كتاب یكتبون لھ وقد كان لھ 

الصدیق وعمر بن الخطاب وعثمان وعلي والزبیر وأبي بن كعب وزید بن ثابت ومعاویة 
ة والأرقم بن أبي الأرقم وأبان بن سعید بن العاص وأخوه بن أبي سفیان ومحمد بن سلم

خالد بن سعید وثابت بن قیس وحنظلة بن الربیع وخالد بن الولید وعبد الله بن الأرقم 
وعبد الله بن زید بن عبد ربھ والعلاء بن عتبة والمغیرة بن شعبة والسجل وزاد غیره 

  .ثابت ومعاویة رضي الله عنھم شرحبیل بن حسنة، قالوا وكان أكثرھم كتابة زید بن
كتاباً یخبره بجمع  وجاء في غزوة أحد أن العباس كان بمكة وكتب إلى النبي 

فلما جاء كتاب العباس وكان أرسلھ مع رجل من بني غفار، فك رسول . قریش وخروجھم
ة یعرف القراء الله ختمھ ودفعھ لأبي بن كعب فقرأه علیھ فاستكتم أبُیاً، فلو كان النبي 

  )٢(.لما دفع كتاباً یحوي أخباراً سریة إلى أحد لقراءتھ
، والأمیة وصف خص )٣("الَّذِي لا یقرأ الكتب ولا یخطھا بیمینھ: " ویعني بالأمّي

إتماماً للإعجاز العلميّ والعقلي الذّي أیده اللهَّ بھ، فجعل  بھ من رسلھ محمداً  -تعالى - اللهَّ 
ا وصفھ الذاتي، وھو الرسالة، لكي یظھر أن كمالھ النفسانيّ الأمیة وصفاً ذاتیاً لھ، لیتم بھ

كمال لدنيّ إلھي، لا وساطة فیھ للأسباب المتعارفة للكمالات، وبذلك كانت الأمیة وصف 

                                      
بینات الرسول صلى الله علیھ وآلھ وسلم ومعجزاتھ، عبد المجید الزنداني، دار الإیمان : ینظر )١(

 .١/٣٥القاھرة،  –
، الكتاب موجود على المكتبة ١/٨٧، )ھـ١٣٦٩: المتوفى(، محمد رضا محمد : ینظر) ٢(

 .الشاملة بدون بیانات إضافیة
: المتوفى(الحسن مقاتل بن سلیمان بن بشیر الأزدي البلخى تفسیر مقاتل بن سلیمان، أبو  )٣(

 .٢/٦٧ھـ،  ١٤٢٣، ١بیروت، ط –عبد الله محمود شحاتھ، دار إحیاء التراث : ، تح)ھـ١٥٠
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كمال فیھ، مع أنھا في غیره وصف نقصان، لأنھ لما حصل لھ من المعرفة وسداد العقل 
الحق، وكان على یقین من علمھ،  ما لا یحتمل الخطأ في كل نواحي معرفة الكمالات

وبینة من أمره، ما ھو أعظم مما حصل للمتعلمین، صارت أمیتھ آیة على كون ما حصل 
  .)١(لھ إنما ھو من فیوضات إلھیة

للقراءة والكتابة، ومع ذلك لم یدون أي  والعجیب أن مكسیم زعم تعلم النبي 
تة ونصوص الأحادیث النبویة تعلیق أو شرح حول ذلك، بل وتغافل نصوص القرآن الثاب

  .، وما ذلك إلى لھدف نفي نبوتھ المتعددة التي تظھر أمیتھ 
  النبي الأمین  .٢

، حیث یشكك بأكثر صفة )٢("وقیل أنھ كان یلقب بالأمین: "یقول مكسیم رودنسون
. منذ وقت مبكر من شبابھ ولازمتھ حتى مماتھ، بل حتى یومنا ھذا اقترنت بالرسول 

ت صفة أخرى إلى جانب صفة الأمانة ولازمتھا؛ وھي صفة الصدق، فكان بل واقترن
على اسمھ، فصار علماً ) الصادق الأمین(وقد غلب لقبھ "، )الصادق الأمین(بــ   یلقب 

  .)٣("علیھ بین أھل مكة قبل البعثة وبعدھا 
 فعند بناء الكعبة تنازعت القبائل أیّھا یكون لھا الشرف بوضع الحجر الأسود في
موا أوّل داخل علیھم من بني ھاشم،  موضعھ، حتّى كادوا یقتتلون، ثمّ اتّفقوا على أن یُحَكِّ

ھذا محمّد، ھذا الصّادق الأمین، رضینا بھ، فحكّموه، : ھو أوّل داخل، فقالوا فكان 
رداءه ووضع الحجر فیھ، وأمر أربعة من رؤساء القبائل الأربع، أن یأخذوا  فبسط 

  .)٤(بیده المباركة، فوضعھ في موضعھ فرفعوه إلى موضعھ، فتناولھ بأرباع الثّوب، 
مثالا كاملاً للأمانة وأداء الحقوق لأربابھا، والصدق في الحدیث، لم  ولقد كان 

تحص عنھ خیانة ولا كذبة قط، ولما بلغ ھرقل ملك الروم كتاب النبي داعیاً لھ إلى 
لھ برھط فیھم أبو سفیان بن حرب فكان  الإسلام طلب ناساً من قومھ یسألھم عنھ، فجيء

ما : " لا، قال ھرقل: ، قال"ھل كنتم تتھمونھ بالكذب قبل أن یقول ما قال؟ : " مما قال لھ

                                      
: المتوفى(التحریر والتنویر، محمد الطاھر بن محمد بن محمد الطاھر بن عاشور التونسي ) ١(

 ٩/١٣٣ھـ،  ١٩٨٤تونس،  –، الدار التونسیة للنشر )ھـ١٣٩٣
 .٥٣ص ) ٢(
دراسة في التفسیر الموضوعي، عاطف إبراھیم  :صور الإعلام الإسلامي في القرآن الكریم) ٣(

حاتم محمد منصور مزروعة، رسالة ماجستیر، قسم التفسیر وعلوم : المتولي رفاعي، إشراف
 ؛٦٣م، ٢٠١١ -ھـ  ١٤٣٢، )مالیزیا(القرآن، كلیة العلوم الإسلامیة، جامعة المدینة العالمیة 

 .١٤مكة المكرمة، ، تعرف على الإسلام، منقذ بن محمود السقار، رابطة العالم الإسلامي
حدائق الأنوار ومطالع الأسرار في سیرة النبي المختار، محمد بن عمر بن مبارك الحمیري ) ٤(

١١٩. 
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ولما ھاجر إلى المدینة ترك علیاً . )١(!! "كان لیدع الكذب على الناس ویكذب على الله
  .)٢(ارضي الله عنھ بمكة لیرد الودائع التي كانت عنده إلى أصحابھ

الخلاء فكان یكره أوثان قومھ، فیخلو بغار حراء یتعبد ویتفكر في  وقد حُبب إلیھ 
الصادق : "ھذا الكون، أنبتھ الله نباتاً حسناً فكان أفضل قومھ في خُلقھ حتى أطلقوا علیھ

  .)٣("الأمین
لم یكن محمد إلا مثالاً للأمانة  "):ھربرت سبنسر(یقول الفیلسوف الإنكلیزي 

   (٤)."ة، والصدق البريء، وما زال یدأب لحیاة أمتھ لیلھ ونھارهالمجسم
لیست في أنھ یمتاز بمجموعة من الأخلاق الإنسانیة  وعظمة الرسول محمد 

العالیة فحسب، فھو الأمین إذا ذُكرت الأمانة، وھو الصادق إذا ذكر الصدق، وھو الوفي 
العابد، كان ، الحكیم، الفصیح، البلیغالبار، ، الكریم، الزاھد، الشجاع، المتواضع، الرحیم

الرسول ھذا كلھ وكان فوق ھذا، فكانت أخلاقھ فوق الصعاب وفوق كل الظروف 
  .والتقلبات التي تأتي بھا الأیام
، وأنى لھ ذلك أمام "وقیل: "یأتي مكسیم بحِِیّل للتذاكي بقولھوبعد كل تلك الشواھد 

  .انتھ بالدلیل القطعي على صدقھ وأم كل ما أوردناه
  الصفات الجسدیة : ثانیاً 

أما شجاعتھ المستمدة من قوتھ البدنیة فتأتیة بالاكتساب : "یقول مكسیم رودنسون
ولم تكن ذات منشأ فطري وھي كافیة لتحقیق قدر معقول من المصداقیة في مختلف 

  .)٥("المعارك التي خاضھا طیلة حیاتھ

بأنھا  في شجاعة الرسول  والمتمحص لكلام مكسیم رودنسون یتبین لھ تشكیكھ
مستمدة بل ومقتصره  لم تكن ذا منبع ومنشأ فطري، بل أنھا مكتسبة، وأن شجاعتھ 

على قوتھ البدنیة التي كانت كافیة لتحقیق قدر معقول من المصداقیة في مختلف المعارك 
تنبئ عن شجاعتھ  ، وھذا كلام غیر صحیح؛ لأن مواقفھ التي خاضھا طیلة حیاتھ 

إیمانھ ولیس بسبب قوة بدنھ، وطبیعة المواقف التي وقفھا النبي بشجاعة لا تتطلب  بسبب
قوة بدن فحسب بل قوة اعتقاد وتصمیم وعزیمة، إلا أن مكسیم رودنسون أراد تغطیة أو 

بقوتھ البدنیة لعلھا تنطلي على من لا یدقق في طبیعة أسباب  تبریر شجاعة النبي 
  . شجاعتھ 

                                      
 .١/٨، ٧صحیح البخاري، باب بدء الوحي رقم ) ١(
 .٢/٦٢٢القرآن والسنة، محمد بن محمد بن سویلم،  السیرة النبویة على ضوء) ٢(
إلى عصرنا ) تاریخ ما قبل الإسلام(موجز التاریخ الإسلامي منذ عھد آدم علیھ السلام  )٣(

الریاض، ، م، أحمد معمور العسیري، فھرسة مكتبة الملك فھد الوطنیة٩٧: ٩٦، ه١٤١٧الحاضر 
 .٥٥ص  م،١٩٩٦ -ھـ ١٤١٧، ١ط
 .٣٧ ص ول الاجتماع،ھربرت سبنسر، أص )٤(

 .٥٣ص ) ٥(
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یم رودنسون ودحضھ وإثبات بطلانھ والرد علیھ وجب علینا ولتفنید كلام مكس
بادئ ذي بدئ التعریف أولاً بمعنى  الشجاعة، فالشجاعة ھي شدة القلب في البأس، 
والإقدام بصبر وثبات على الأمور النافع تحصیلھا أو دفعھا، وھي خلق محلھ القلب، 

وة البدن، وقد یكون الرجل فھي إذن لیست ق. ویظھر أثره في الأفعال والأقوال والتروك
قوي البدن ضعیف القلب، وإنما ھي قوة القلب وثباتھ، وھذا التعریف شامل لأنواع 

  .                           الشجاعة ولعناصرھا
 .شجاعة البدن، وشجاعة القلب، وشجاعة العقل :فأما أنواعھا فثلاثة

لشجاعة المكونة لھا، وأما عناصرھا فثمت خلط لدى الكثیر في تحدید عناصر ا
مما أدى إلى تداخل مفھوم الشجاعة بغیره من الجرأة والتھور والشجاعة والیأس، 
وبالنظر إلى التعریف السابق، یلوح أن للشجاعة خمسة دعائم تقوم علیھا، إن اختل 

  :منھا واحد لم یصدق مسمى الشجاعة على ذلك الفعل أو القول، وھي
  .العلم بنفع الفعل أو القول. ١
الإقدام، بأن یُقدِمَ على الشجاعة مختاراً بعد علمھ، فأما المغلوب على أمره . ٢

  .فلیس بشِجاع، والإقدام إما أن یكون تحركاً لتحصیل الشيء أو ثبوتاً علیھ
وجود المخاطر والمخاوف والمكاره، وھذا ما یستدعي الصبر والثبات؛ فالإقدام . ٣

  .بل ھو نشاط وھمة في غیر مخاطرة لا یعتبر من الشجاعة،
الشجاعة صبر ساعة، والصبر صبران؛ صبر عند الغضب، : الصبر، فقد قیل. ٤

  .وصبر عند المصیبة
  ). ١( الثبات. ٥

، فكمال شجاعتھ القلبیة وقد اجتمعت كل ھذه الأنواع والعناصر في شخصھ 
فقد روى ابن فأما شجاعة القلب . والبدنیة والعقلیة قد ثبتت وتبین، وفیما یأتي بیان ذلك

غورث، : أنّ رجلاً من بني محارب یقال لھ: إسحاق عن جابر بن عبد الله رضي الله عنھ
أفتك : بلى، وكیف تقتلھ؟، قال: ألا أقتل لكم محمّدا؟ قالوا: قال لقومھ من غطفان ومحارب

یا محمّد؛ أنظر إلى : وھو جالس وسیفھ في حجره، فقال فأقبل إلى رسول الله : بھ، قال
یا : ثمّ قال. فأخذه فاستلھ، ثمّ جعل یھزه ویھم، فیكبتھ الله تعالى) نعم: (ك ھذا؟ قالسیف

: أما تخافني وفي یدي السیف؟ قال: قال) لا، وما أخاف منك؟: (محمّد؛ أما تخافني؟، قال
من یمنعك : (وقال ، فسقط السیف من یده، فأخذه رسول الله )لا، بل یمنعني الله منك(

قال ) تشھد أن لا إلھ إلاّ الله، وأنّي رسول الله؟: (خیر آخذ، قال كن: ، قال)مني؟

                                      
سعید بن على بن وھف القحطاني، موقع وزارة الأوقاف السعودیة، . رحمة للعالمین، د) ١(

 .، بتصرف١٠٤
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 فخلىّ رسول الله : أعاھدك أنّي لا أقاتلك، ولا أكون مع قوم یقاتلونك، قال: الأعرابي
  ).١(جئتكم من عند خیر الناس: سبیلھ، فجاء إلى قومھ فقال

ما وجد السیف القلبیة، حیث إنھ ل وفي ھذه الواقعة دلیل على فرط شجاعتھ 
مسلطاً علیھ لم تتحرك لھ ساكنة، ولم تظھر علیھ أي من علامات الخوف؛ كطلب النجدة، 
أو الرعشة، أو التوسل إلى الرجل حتى یتركھ، بل وُجد فیھ قوة یقینھ وصبره على الأذى 

  .)٢(وحلمھ عن الجھال
العظیم،  وكأن الأعرابي لما شاھد ذلك الثبات: " قال الحافظ ابن حجر رحمھ الله

، تحقق صدقھ، وعلم أنھ لا یصل إلیھ، فألقى وعرف أنھ حیل بینھ وبین رسول الله 
في قوة قلبھ، وشجاعتھ وفي  ، فینبغي لكل مسلم أن یقتدي بھ "السلاح وأمكن من نفسھ

  .)٣(كل أحوالھ التي لم تكن من خصائصھ دون أمتھ
إن : ، أي)٤("أشجع الناس أحسن الناس و كان النبي : " یقول أنس رضي الله عنھ

أنس رضي الله عنھ لم یرَ في حیاتھ، مع ما سمعھ من سیر الأولین، ومع ما شاھده من 
مع أن " أحسن الناس" بـ  ووصفھ للنبي . حروب وغزوات، من ھو أشجع من النبي 

أحسن  سیاق الحدیث عن الشجاعة، لأنھ كان رضي الله عنھ یرى أن من لوازم كونھ 
ن یكون أشجعھم، وأن الجبان لا یمكن أن یكون محموداً، أو في مصافّ من الناس، أ

  .)٥(یُحمد من الناس
، وتكون في قوة القلب وثباتھ عند )٦(فالشجاعة وھي شدة القلب عند البأس

المخاوف، وشدة القتال بالبدن بأن یقتل كثیرًا، أو یقتل قتلاً عظیمًا، والأول ھو الشجاعة، 
ة البدن وعملھ، ولیس كل قوي البدن قوي القلب، ولا عكسھ، والثاني یدل على قو

والخصلة الأولى یحتاج إلیھا أمراء الجیوش والحروب وقوادھا أكثر من الثانیة، فإن 
المقدم إذا كان شجاع القلب ثابتًا، أقدم وثبت ولم ینھزم، فقاتل معھ أعوانھ، وإذا كان جبانًا 

                                      
أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن ھلال بن أسد الشیباني ، مسند الإمام أحمد بن حنبل )١(

 .ن، حدیث حس٩٢/ ٥، ٢٩٢٣، حدیث رقم )ھـ٢٤١: المتوفى(
: المتوفى(، حسن بن محمد المشاط المالكي إنارة الدجى في مغازي خیر الورى ) ٢(

 .٣٤٥: ٣٤٣ھـ،  ١٤٢٦جدة، _، دار المنھاج )ھـ١٣٩٩
فقھ الدعوة في صحیح الإمام البخاري، سعید بن علي بن وھب القحطاني، الرئاسة العامة ) ٣(

 .٤٨٦ھـ، ١٤٢١، ١ط لإدارات البحوث العلمیة والإفتاء والدعوة والإرشاد،
 .٢٢/ ٤، ٢٨٢٠صحیح البخاري، باب الشجاعة في الحرب والجبن، رقم ) ٤(

 –شمائل الرسول صلى الله علیھ وآلھ وسلم، أحمد بن عبد الفتاح زواوى، دار القمة : ینظر) ٥(
 .٤٠٥: ٤٠٣الإسكندریة، 

نبوتھ وأفعالھ وأحوالھ سبل الھدى والرشاد في سیرة خیر العباد وذكر فضائلھ وأعلام : ینظر) ٦(
عادل أحمد عبد : ، تح)ھـ٩٤٢: المتوفى(في المبدأ والمعاد، محمد بن یوسف الصالحي الشامي 

 - ھـ ١٤١٤، ١لبنان، ط –الموجود، الشیخ علي محمد معوض، دار الكتب العلمیة بیروت 
 .٤٢٨/ ١م، ١٩٩٣
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أكمل الناس في ھذه  وكان ، لو كان قوي البدنضعیف القلب ذلَّ ولم یقدم ولم یثبت، و
  . )١(الشجاعة التي ھي المقصودة في أئمة الحرب، ولم یقتل بیده إلاّ أبَُيّ بن خلف

أین : أبَُيُّ بن خلف، وھو على جواد لھ، ویقول ففي معركة أحد أدرك رسول الله 
جل منا، فأمرھم یا رسول الله، أیعطف علیھ ر: محمد، لا نجوت إن نجا؟ فقال القوم

الحربة من الحارث بن الصمة،  بتركھ، فلما دنا منھ تناول رسول الله  رسول الله 
فلما أخذھا منھ انتفض انتفاضة تطایروا عنھ تطایر الشعر عن ظھر البعیر إذا انتفض، ثم 
استقبلھ وأبصر ترقوتھ من فرجةٍ بین سابغة الدرع والبیضة، فطعنھ فیھا طعنة تدحرج 

ن فرسھ مرارًا، فلما رجع عدو الله إلى قریش وقد خدشھ في عنقھ خدشًا غیر منھا ع
إنھ : ذھب والله فؤادك والله إن بك من بأس، قال: قتلني والله محمد، فقالوا لھ: كبیر، فقال

أنا أقتلك، فو الله لو بصق عليَّ لقتلني، فمات عدو الله بسرف، وھم : قد قال لي بمكة
إلا أنھ لم یكن سفاكاً للدماء كما یتھمھ  لى الرغم من شجاعتھ ، فع)٢(قافلون إلى مكة

  .الجھلاء
أما دلیل قوة الجسد وصلابتھ، فقد روى ابن إسحاق أنھ كان بمكة رجل شدید القوة 
یحسن الصراع، وكان الناس یأتونھ من البلاد للمصارعة فیصرعھم، فبینا ھو ذات یوم 

یا ركانة ألا تتقي الله وتقبل ما : ( فقال لھ في شعب من شعاب مكة إذ لقیھ رسول الله
یا محمد، ھل مِن شاھد یدل : فقال لھ ركانة  ، أو كما قال لھ رسول الله)أدعوك إلیھ 

نعم : ، قال)أرأیت إن صرعتك أتؤمن با� ورسولھ؟: ( على صدقك؟، قال رسول الله 
فأخذه ثم  رسول الله تھیأت، فدنا منھ : ، قال)تھیأ للمصارعة: (یا محمد، فقال لھ

صرعھ، فتعجب ركانة من ذلك، ثم سألھ الإقالة والعودة، ففعل بھ ذلك ثانیا وثالثا، فوقف 
  )٣(.إن شأنك لعجیب: ركانة متعجبا وقال

وھو رجل شدید القوة یحسن الصراع معروف في قومھ _ كما أن في قول ركانة 
على أن النبي لم یكن لیتمیز لھو دلیل " إن شأنك لعجیب " للرسول _ وقد ذاع صیتھ

بشجاعة وقوة البدن المكتسبة بالتدریب وغیرھا، بل ھي فطریة أیضاً وإلا لما تعجب بھا 

                                      
أبو عبد الله محمد بن عبد شرح الزرقاني على المواھب اللدنیة بالمنح المحمدیة، : ینظر) ١(

، دار )ھـ١١٢٢: المتوفى(الباقي بن یوسف بن أحمد بن شھاب الدین بن محمد الزرقاني المالكي 
 .٢/٤٥٨م، ١٩٩٦- ھـ١٤١٧، ١الكتب العلمیة، ط

أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر ، )من البدایة والنھایة لابن كثیر(السیرة النبویة : ینظر )٢(

دار المعرفة للطباعة والنشر ، مصطفى عبد الواحد: ، تح)ھـ٧٧٤: المتوفى( القرشي الدمشقي
رحمة للعالمین، سعید بن على بن وھف ، ٦٩/ ٣، م١٩٧٦ ،ھـ ١٣٩٥، لبنان ،والتوزیع بیروت

 .١٠٥القحطاني، 
اللباس،  يف) ١٧٨٤( يالعمائم، والترمذ يف: اللباس، باب يف) ٤٠٧٨(أخرجھ أبو داود  )٣(

، )١٤١٢(مسنده  يوأبو یعلى ف) ٥١١/ ٣(المستدرك  يعلى القلانس، والحاكم ف العمائم: باب
 .)٧١/ ٥(الكبیر  يف يوالطبران
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في  وھو من أقوى الرجال وأعلمھم بفنون القتال وغیره، كما أنھ لم یثبت عن النبي 
أو  للتدریب البدني كتب السیرة النبویة وغیرھا أي حادثة لھا صلة بخضوع الرسول 

  .غیره وھذا دلیل على أنھا فطریة قبل أن تكون مكتسبھ
أشجع  وھذه الأمثلة وغیرھا من الأمثلة الكثیرة تدل دلالة واضحة على أن النبي 

، وقد شھد لھ بذلك الشجعان الأبطال إنسان على الإطلاق، فلم یكتحل الوجود بمثلھ 
، أما شجاعتھ العقلیة فسأكتفي وكانت ھذه الشواھد السابقة لشجاعتھ الجسدیة والقلبیة

موقفھ من تعنت سھیل بن عمرو "بشاھد واحد؛ فإنھ یكفي عن ألف شاھد ویزید، وھو 
إلى "  بسم الله الرحمن الرحیم"عن كلمة  وھو یملي وثیقة صلح الحدیبیة، إذ تنازل 

ھ ، وقبول"محمد بن عبد الله"إلى كلمة " محمد رسول الله: "، وعن كلمة"باسمك اللھم"
رجل من قریش حتى ولو كان مسلمًا إلا رده إلى  شرط سھیل على أنھ لا یأتي النبي 

ا لا مزید علیھ، وھو )١(أھل مكة  ، وقد استشاط الصحابة غیظًا، وبلغ الغضب حدًّ
  .)٢("صابر ثابت حتى انتھت الوثیقة، وكان بعد أیام فتحًا مبینًا

  الصفات النفسیة: ثالثاً 

ربما كان بإمكانھ أن یعیش ھادئاً مطمئناً خاصةً وأن كل " :یقول مكسیم رودنسون
الظروف تساعده في ذلك، إلا أنھ لم یكن لیرضى بھذه الحیاة الوادعة یوما بعد یوم، لقد 

  .)٣("كان یعیش نوعا من القلق

ومع ذلك كان في أعماق شخصیتھ شيء من العصبیة الذي لم تفلح السنوات : "ویقول
المتعاقبة في إزالتھ، وكانت مثل ھذه الأحاسیس قویة جداً إلى الحد الذي یؤدي أحیانا إلى 

  .)٤("مشاكل

، ١٠٧: الأنبیاء Md  cL یذكر مكسیم رودنسون أن نبي الأمة المرسل 

في أعماقھ شيء من  الھدوء والاطمئنان، كما أنھ كان  كان یعاني من القلق بدلاً من
العصبیة المؤدیة إلى المشاكل، وسنثبت من خلال ما یلي كذب مكسیم رودنسون من 
خلال الإثباتات والشواھد التي تنفي بل وتثبت عكس ما قیل، ولعلني ابتدأھا بكلام مكسیم 

صورة محمد إجمالا قد  وكانت: " رودنسون نفسھ حیث یقول في موضع آخر من كتابھ
  !!فكیف ذلك" تشكلت بفضل سلوكھ المثالي الھادئ 

                                      
مسند الإمام أحمد بن حنبل، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن ھلال بن أسد : ینظر )١(

مسلم، ، إسناده صحیح على شرط ٣٢٨/ ٢١، ١٣٨٢٧، حدیث رقم )ھـ٢٤١: المتوفى(الشیباني 
 .رجالھ ثقات رجال الشیخین غیر حماد بن سلمة، فمن رجال مسلم

الحكمة في الدعوة إلى الله تعالى، سعید بن على بن وھف القحطاني، وزارة الشؤون ) ٢(

 .١٨١ھـ، ١٤٢٣، ١المملكة العربیة السعودیة، ط، الإسلامیة والأوقاف والدعوة والإرشاد
 . ٥٣ص ) ٣(

 .٥٣ص ) ٤(
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في جمیع  بالھدوء وضبط النفس، وھي صفة جلیة فیھ  وقد عُرف الرسول 
تتبین  أحوالھ، وھي موھبة فطریة وسمة خلقیة تكتسب كذلك، وسنذكر ھنا موقفین لھ 

  :فیھما ھذه الصفة
ھوازن ومن (ون بھجوم قوي من الكفار ففي معركة حنین عندما فوجئ المسلم

وفر من فر ممن أسلم بعد الفتح، وتراجع المسلمون عشوائیاً، في ھذه اللحظات ) معھا
أیھا الناس : (ثابت الجأش ھادئ الأعصاب یقول الحرجة والصعبة كان رسول الله 

ناد أصحاب : (، ویقول لعمھ العباس)١()ھلموا إليّ أنا رسول الله، أنا محمد بن عبد الله
آب المسلمون إلیھ ورجعوا  ، وبفضل الله ثم بفضل ھذا الثبات من الرسول )الشجرة

  .یتجمعون حولھ وانتصروا بعدئذ بإذن الله
ھذا الموقف یحتاج إلى تأمل، ففیھ الشجاعة وحسن التصرف، وفیھ ھدوء النفس 

قائد على ھدوئھ، وعدم الھیجان، وفیھ التوازن مع ما في الحدث من شدة، ولكي یحافظ ال
علیھ أن یعتاد على معالجة الأمور المفجعة وكأنھا عادیة، بدلاً من معالجة الأمور العادیة 
وكأنھا فواجع، وعلى القائد الذي یود أن یكون أھلاً للقیادة أن یبدأ بقیادة نفسھ ولا یمكن 

  .لمن لا یسیطر على نفسھ أن یسیطر على الآخرین
اجة إلى مثل ھذه السمة قاصرة على المعارك مثلاً، وحتى لا یظن القارئ أن الح

، ففي غزوة حنین نفسھا غنم المسلمون غنائم كثیرة نسوق ھنا موقفاً آخر لرسول الله 
من ھذه الغنائم أعطیات كبیرة للمؤلفة قلوبھم من أھل مكة  جداً، فأعطى رسول الله 

لم یعطھم،  ن رسول الله وبعض زعماء الأعراب، فوجد الأنصار في أنفسھم شیئا؛ً لأ
یا معشر : ( في مكان وخاطبھم قائلاً  وظنوا أنھ قسّمھ في قومھ، فجمعھم رسول الله 

الأنصار، مقالة بلغتني عنكم، وموجدة وجدتموھا علي في أنفسكم، ألم آتكم ضلالاً فھداكم 
ولرسولھ المن بلى، � : قالوا) الله، وعالة فأغناكم الله، وأعداء فألف الله بین قلوبكم؟

بماذا نجیبك یا رسول الله؟ � : قالوا) ألا تجیبونني یا معشر الأنصار؟: (ثم قال! والفضل
باً : أما والله لو شئتم لقلتم، فلصدقتم ولصدقكم: (قال . ولرسولھ المن والفضل أتیناك مُكَذِّ

ا معشر فصدقناك، ومخذولاً فنصرناك، وطریداً فآویناك، وعائلاً فآسیناك، أوجدتم ی
ألا ! الأنصار في أنفسكم في لعاعة من الدنیا تألفت بھا قوماً لیسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم

ترضون یا معشر الأنصار أن یذھب الناس بالشاة والبعیر وترجعوا برسول الله إلى 
رحالكم؟ فو الذى نفس محمد بیده لولا الھجرة لكنت امرءاً من الأنصار، ولو سلك الناس 

اللھم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار ! كت الأنصار شعباً لسلكت شعب الأنصارشعباً وسل

                                      
ام أحمد بن حنبل، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن ھلال بن أسد الشیباني مسند الإم )١(
 .٢٧٣/ ٢٣، ١٥٠٢٧حدیث رقم  ،)ھـ٢٤١: المتوفى(
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رضینا برسول الله : فبكى القوم حتى أخضلت لحاھم، وقالوا: قال). وأبناء أبناء الأنصار
  .)١(وتفرقوا قسماً وحظاً، ثم انصرف رسول الله 

مكنھ من الذي یظھر فیھ الھدوء وضبط النفس الذي  فھذا موقف رسول الله 
استیعاب الموقف خیر استیعاب، وحل الإشكال الحاصل بدلاً من تفاقمھ، والخروج 

  .)٢(والتسلیم بھ برضى الجمیع بحكم رسول الله 
مسیطراً على أعصابھ سیطرة أقرب إلى الخیال منھا إلى الحقیقة في  لقد كان 

ع أحوالھ سواءً في جمی أشد المواقف حرجاً وفي أحلك الظروف، فلم تتبدل نفسیتھ 
أكانت نصراً أم إخفاقاً، فلم یكن من السھل السیطرة على الأعصاب عند تطویق 

من كل جانب، ومع ذلك سیطر على أعصابھ ) أحُد(المشركین لھ ولقسم من أصحابھ في 
ولم یكن سھلا السیطرة على الأعصاب یوم . وقاد سفینة المسلمین إلى ساحل الأمان

) الأحزاب(یھود؛ ومع ذلك سیطر على أعصابھ فصدّ  خاصة بعد غدر) الأحزاب(
، عند انھزام )حنین(ولم یكن سھلاً السیطرة على الأعصاب یوم . وقضى على یھود

المسلمین، ولكنھ ثبت مع عشرة فقط من أصحابھ تجاه التیار الجارف من مطاردة 
لمشركین المشركین، وسیطر على أعصابھ حتى ھزم أعداءه، فعاد أصحابھ لیروا أسرى ا

في  مكبلین بالأصفاد، فعن أي عصبیة یتكلم عنھا مكسیم رودنسون إن كانت ھذه حالھ 
  !!الحرب فكیف ھي حالتھ في الرخاء

أما في وقت الرخاء، فقد كانت سیطرتھ أروع بكثیر مما ھي علیھ في وقت الشدة، 
ى رحلھ وبدا ومن أمثلة ذلك یوم فتح مكة، فقد رآه المسلمون یومذاك وقد أحنى رأسھ عل

علیھ التواضع الجم، حتى كادت لحیتھ تمسّ واسطة راحلتھ؛ وكلما استشعر بأھمیة نصره 
  .)٣(ازداد تواضعا وازداد على راحلتھ خشوعا

على أعصابھ في مثل ھذا الموقف الذي یعدّ أكبر نصر  إن قیمة سیطرة الرسول 
تي أظھرھا غیره من القادة للمسلمین، تتضاعف إذا قارناھا بمواقف العظمة والجبروت ال

عند انتصارھم، فذھب بھم الطیش مذاھب أدت الى كوارث من نتائجھا ھلاك ودمار كثیر 
  !!من الناس والأموال، فإذا كانت ھذه نفسیتھ في الحرب فكیف ھي في السلم 

لا تدعھ العنایة غرضًا للوساوس الصغیرة التي تناوش  إن بشرًا ممتازًا كمحمد 
فإذا كانت للشر موجات تملأ الآفاق، وكانت ھناك قلوب تسرع . الناس غیره من سائر

لا تستقبل ھذه التیارات الخبیثة  -بتولي الله لھا- إلى التقاطھا والتأثر بھا، فقلوب النبیین 

                                      
مسند الإمام أحمد بن حنبل، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن ھلال بن أسد : ینظر )١(

محمد بن إسحاق، وقد صرح  إسناده حسن من أجل. ٢٥٥/ ١٨، )ھـ٢٤١: المتوفى(الشیباني 
 .بالتحدیث ھنا، فانتفت شبھة تدلیسھ، وبقیة رجالھ ثقات رجال الصحیح

 .٥٠: ٤٣، ٢٣٨مجلة البیان، تصدر عن المنتدى الإسلامي، العدد : ینظر) ٢(

، ٦بیروت، ط، ، دار الفكر)ھـ١٤١٩: المتوفى(الرسول القائد، محمود شیت خطاب : ینظر )٣(

 .٤٣٩ھـ،١٤٢



  
   ثالثالجزء الم ٢٠٢١والعشرون لسنة  العدد الثالث   دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا الأشراف 

       

- ٢٢٩٧ - 

 

ولا تھتز لھا، وبذلك یكون جھد المرسلین في متابعة الترقي لا في مقاومة التدلي، وفي 
في التطھر منھ، فقد عافاھم الله من لوثاتھ، فعن عبد الله بن  تطھیر العامة من المنكر لا

ما منكم من أحد إلا وقد وكل بھ قرینھ من الجن وقرینھ : (قال رسول الله : مسعود قال
وإیاي، إلا أن الله أعانني علیھ فأسلم، فلا : وإیاك یا رسول الله؟ قال: من الملائكة، قالوا

  .)١()یأمرني إلا بخیر
 یث شق الصدر تشیر إلى ھذه الحصانات التي أضفاھا الله على محمد ولعل أحاد

فجعلتھ من طفولتھ بنجوة قصیة عن مزالق الطبع الإنساني ومفاتن الحیاة الأرضیة، فقد 
من الشوائب التي توجد في نفوس الناس، والسمو بھ إلى درجة عالیة  طُھِّر الرسول 

  .)٢(من الطھارات النفسیة والخلقیة

أكمل إنسان  إن ھذا الكمال الخلقي الذي أصبح بھ محمد رسول الله  اًوأر

وأفضلھ وأعظمھ على الإطلاق، الأمر الذي أھلھ بحق لأن یكون مثالاً أكمل للدعاة 
الصالحین ونموذجاً نادراً بین كل دعاة الحق والخیر في دنیا الدعوة والدعاة، إنما ھو 

ض رباني لا یعرف النضوب ولا یغیض، ولكنھ مستمد من مصدر كل كمال، ونابع من فی
سلسبیل متدفق لا یقف ولا ینتھي ذلكم ھو القرآن الكریم الذي استمد منھ محمد رسول الله 

  كمالھ النفسي والخلقي فكان مثالاً للكمال البشري في ھذه الحیاة، ولقد صدقت أم
كان : "فقالت الله المؤمنین عائشة الصدیقة رضي الله عنھا وقد سئلت عن خلق رسول 

  ".خلقھ القرآن
في القرآن، تلك الأوصاف التي استحق بھا أن یكون خیر  وھا ھي ذي أوصافھ 

وصفھ . الدعاة بل سیدھم وأمامھم ولا فخر، فلنورد ما ذكرا ولنورد الخاطر علیھا وردا

    Ma  `  _  ^   ]  \  [  ZY : ربھ تعالى بكمال الخلق وعظمتھ فقال من سورة القلم

 o  n  m     l  k  j  i  h  g  f  e   d      c  bL ووصفھ ٤: ١: القلم ،

بكامل الرأفة وعظیم الرحمة بما لم یصف بھ غیره من صالحي عباده فقال تعالى من 

|  {  ~  �  ¡  ¢   £  ¤  ¥  ¦  M : سورة التوبة

    ª  ©     ̈ §L ووصفھ بكمال العدالة، وحمل شرف ١٢٨: التوبة ،

+   ,   -    .  /  M : لرسالة، وقوة الھدایة فقال تعالى من سورة الأحزابا

                                      
/ ١، ٣٨٥/ ١" المسند"، وأحمد في ٦٩" صفات المنافقین"ھ مسلم في صحیحھ في أخرج) ١(

٤٠١. 
 لبنان، ت،القول المبین في سیرة سید المرسلین، محمد الطیب النجار، دار الندوة الجدیدة بیرو )٢(

 .٩٢ ص
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 9  8  7     6  5      4   3  2  1  0L ووصفھ ٤٦: ٤٥: الأحزاب ،

بالمزكي للنفوس المھذب للأخلاق والمثقف للعقول المطھر للأرواح فقال من سورة 

;  .  /  M  :  9  8  7  6     5  4  3  2  1  0: الجمعة

B  A  @  ?   >      =  <L ووصفھ بأنھ برھان على نفسھ في إثبات رسالتھ ٢: الجمعة ،

±  M  ´  ³    ²: وتقریر نبوتھ وكمال ھدایتھ لخلقھ قال الله تعالى من سورة النساء

¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µL ووصفھ بكمال الشجاعة وقوة ١٧٤: النساء ،

، ٨٤: النساء M{    ¤£     ¢  ¡  �  ~  }  |L : الاعتصام با� والتوكل علیھ فقال

  .١٩٦: الأعراف M*  )  (  '&  %  $  #  "  !L : وقال

ووصفھ بكمال العبودیة لھ وشرفھ باختصاصھ بھ دون سواه من سائر عباده 

، وقال من ١٩: الجن MY  X  W  V  U   T  S  R  Q  PL: الصالحین فقال تعالى

&  '  )     (     *  +  ,    !  "  #  $  % M: سورة الإسراء

6  5  4      3  21  0     /  .  -L ١: الإسراء.  

ووصفھ بأنھ الآمر بالمعروف الناھي عن المنكر المحل للطیبات المحرم للخبائث 
وھي صفات عظیمة وكمالات عدیدة مازه بھا وفضلھ بمثلھا تعظیما لھ وتكریما فقال 

ML  K  J  I  H  G  F   E  D     O  N  M: تعالى

  [  Z   Y  X  W  V  U  T  S   R  Q  P

    j   i   h  g  f  e  d  c  ba  ̀  _  ^  ]  \

p  o  n  ml  kL ١٥٧: الأعراف .  

ھذه بعض صفات الكمال المحمدي في القرآن الكریم وغیرھا كثیر اكتفینا بھَا 
ن فیض القرآن الذي إشارة إلى أن الكمال المحمدي في النفس والخلق إنما ھو مستقى م

ھو ینبوع الكمالات وبحر الفیوضات، وھا نحن نذكر طرفا آخر مما أدب الله تعالى 
رسولھ فكملھ وللمعالي أھلھ ورفعھ فجعلھ أسوة للمؤمنین وقدوة للصالحین، ولنعرف بذلك 

. سر الكمال المحمدي الذي أصبح بھ أنموذج للدعاة الصالحین، وأفضل الخلق أجمعین

، ١٩٩: الأعراف MK  J  I  H   G    F  EL : لھ وھو یؤدبھ قال تعالى

، ٣٤: فصلت M   k  j          i  h  g  f  e         d  c  b    a  `L : وقال لھ
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(  *  +   ,  -  ./  M  :  9   87   6  5  4  3  2      1  0 : وقال لھ

J  I  H  G  FE  D  C   B  A  @?  >  =  <  ;L ١٥٩: آل عمران .  

M  |  {  zy   x      w   v  u  t  s  r  q  p     o  n  m   l : وقال لھ

  ~  }L وقال لھ١٣١: طھ ، : M  vu  t  s  r  q  p  o  n   m   l  k  j

¥   ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }  |  {  z  y   x  wL ١(٢٣،٢٤: الكھف(.  

  !.م ؟فإن كان ما سبق بیانھ ھو قول للمسلمین فكیف بأقوال غیرھ
لا یمكن أن توصف حیاة محمد بأحسن  ): "جان لیك(یقول المستشرق الإسباني  

، كان محمد رحمة ١٠٧: الأنبیاء M  d  c b  a  `L : مما وصفھا الله بقولھ

لقد درست سیرة ): "برنارد شو(ویقول . )٢(" حقیقیة، وإني أصلي علیھ بلھفة وشوق
وأعتقد أن رجلاً مثلھ لو حكم العالم ) الإنسانیةمنقذ (محمد، ویمكن بحق أن نعتبر محمداً 

  .)٣("بإیثاره وخُلقُھ لجلب للعالم السلام والسعادة
فعن أي أخلاق وعن أي صفات نفسیة یتكلم عنھا مكسیم رودنسون أمام ھذه 

  .التربیة وھذا الخُلق العظیم، وھذه الشھادات العظام 

                                      
الجامعة  مجلة الجامعة الإسلامیة بالمدینة النبویة، الجامعة الإسلامیة بالمدینة النبویة، موقع) ١(

 .٢١٤: ٢١١، ١٨على الإنترنت، العدد 
 .٤٣العرب، جان لیك، ) ٢(

 .٢٩٤برنارد شو، مقارنة الأدیان، ) ٣(
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  المبحث الرابع

  ونبوته رؤية مكسيم رودنسون حول زواجه 

  :في خمس نقاط نوضحھا فیما یأتي یتطرق مكسیم رودنسون لزواجھ 
   السبب في تأخر زواجھ : أولاً 

ویبدو أن محمداً قد بقي في العزوبیة فترة تتجاوز ما كان : "یقول مكسیم رودنسون
  .)١("مألوفاً عند قومھ، وربما كان الفقر وراء تأخر زواجھ

نستعرض ما ذكره ابن سعد في طبقاتھ حیث  ولمعرفة سبب تأخر زواج النبي 
، وبین خدیجة، ھي نفیسة بنت مُنَیة إن التي قامت بدور الخاطبة بین رسول الله : قال

ففي حدیث روتھ أم سعد بنت سعد . لتقوم بذلك أرسلتھا خدیجة رضي الله عنھا للنبي 
سد بن عبد العُزّى بن كانت خدیجة بنت خویلد بن أ: بن الربیع عن نفیسة بنت مُنّیة قالت

قصُّي امرأة حازمة جلدة، شریفة مع ما أراد الله بھا من الكرامة والخیر، وھي یومئذ 
أوسط قریش نسبا، وأعظمھم شرفا، وأكثرھم مالا، وكلّ قومھا كان حریصا على نكاحھا 
 لو قدر على ذلك، قد طلبوھا وبذلوا لھا الأموال، فأرسلتني دسیسا إلى محمد بعد أن رجع

، "ما بیدي ما أتزوّج بھ: "یا محمد ما یمنعك أن تزوّج؟ فقال: من عیرھا من الشام، فقالت
فما : "فإن كُفِیتَ ذلك ودُعیت إلى الجمال والمال والشرف والكفاءة ألا تجیب؟ قال: قلت
  )٢(".فأنا أفعل: "عليّ، قال: قلُت: قالت" وكیف لي بذلك؟: "خدیجة، قال: ؟ قلت"ھي

والذي جاء على  بقة تشیر صراحة إلى سبب تأخر زواج النبي فالروایة السا
، أي إتھ الفقر، ولكن مكسیم یشكك في ذلك باختیاره "ما بیدي ما أتزوّج بھ: "لسانھ 
وخاصة –لیصرف القارئ " وربما كان الفقر وراء تأخر زواجھ: "في قولھ" ربما"لكلمة 

  .ن الشباب ألا وھو اللھواإلى التفكیر في سبب آخر عادة مایكون م -الأوربي
  لأم ھانئ رضي الله عنھا زوجاً لھ  طلبھ : ثانیاً 

من أبي طالب، ) أم ھانئ(ویقال أنھ طلب ید ابنة عمھ : "یقول مكسیم رودنسون
ھ  وكان الزواج من ابنة العم أمراً مألوفاً في المجتمع البدوي وقتھا، ولكن طلبھ وُجِّ

أم (- إشراقاً، وبعد ذلك بوقت طویل أصبحت  بالرفض ربما لوجود منافس آخر أكثر
سعیدة في أن یجدد ابن عمھا عرض الزواج علیھا، ولكن محمداً  - التي ترملت) ھانئ

  .)٣("حینھا لم یعد میالاً إلیھا، ومع ذلك بقیا على علاقة جیدة
من عمھ أبي ) أم ھانئ(ید ابنة عمھ  یذكر مكسیم رودنسون طلب رسول الله 

ب رفض ھذا الزواج ھو وجود منافس أكثر إشراقاً قد تقدم لخطبة أم طالب، ویعلل سب
  ھانئ، ثم یذكر أنھا حین ترملت بعد فترة طویلة من زواجھا الأول أصبحت سعیدة في أن 

                                      
 .٤٩ص ) ١(

 .١٠٥، ص ١طبقات ابن سعد، ج ) ٢(

 .٤٩ص ) ٣(
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لم یعد میالاً إلیھا، وقد بقیا بعد ذلك على   طلبھ في الزواج منھا ولكنھ یجدد ابن عمھا
  .علاقة جیدة

مكسیم في ما ذكره ابن الكلبي، عن أبیھ، عن أبي صالح،  ویأتي ردنا على كلام
إلى أبي طالب أم ھانئ، وخطبھا ھبیرة، فزوج ھبیرة،  خطب : عن ابن عباس قال

، ثم فرق "یا ابن أخي إنا قد صاھرنا إلیھم، والكریم یكافئ الكریم: "، فقالفعاتبھ 
كنت أحبك في الجاھلیة، فكیف  والله إني: ، فقالتالإسلام بین أم ھانئ وھبیرة، فخطبھا 

". خیر نساء ركبن الإبل: "في الإسلام، ولكني امرأة مصبیھ، فأكره أن یؤذوك، فقال
إني امرأة مؤتمة، فلما أدرك : خطبھا، فقلت وذكر ابن سعد عن أبي صالح مولاھا أنھ 

ات عمك وبن: "؛ وذلك لأن الله أنزل علیھ"أما الآن فلا: "بنوھا عرضت نفسھا علیھ، فقال
  . )١(، ولم تكن من المھاجرات"اللاتي ھاجرن معك

M    j  i : ، فاعتذرت إلیھ، فعذرني، فأنزل اللهخطبني : وعن أم ھانئ تقول

  {  z  y  x  w  v  u  t   s  r  q  p  o  n  m  l      k

¤  £   ¢  ¡  �  ~  }   |L فلم أكن أحل لھ؛ لأني ٥٠: الأحزاب ،

  .)٢(لم أھاجر
السبب الحقیقي في  عودة إلى ھذه الروایة نجد أن أبا طالب بیّن للنبي وبال

" یا ابن أخي إنا قد صاھرنا إلیھم، والكریم یكافئ الكریم : "مصاھرتھ لھبیرة حین قال
ودل ذلك على وجود التزام أخلاقي وقبلي في موافقتھ للزواج من ھبیرة ولا یمكن 

  .لعدم تیقنھ من الأمر" ربما" ولذلك نجد مكسیم یستخدم كلمة. مخالفتھ
من أم ھانئ بعد ترملھا  الأمر الآخر علل مكسیم رودنسون عدم زواج النبي 

، وعبارة مكسیم ھذه جاءت في سیاق یفھم منھ بأن عدم رغبة "لم یعد میالاً إلیھا"بعبارة 
 النبي في الزواج منھا إنما ھو بسبب رفضھا السابق لھ، وواقع الحال أن الرسول 

، ثم فیما دیھا، والخشیة في أن یؤذوا النبي لبھا للزواج فاعتذرت بسبب وجود أبناء لط
بسبب  ولم یكن ھذا الرفض منھ " أما الآن فلا: "فقال لھا بعد عرضت نفسھا علیھ 

رفضھا السابق لھ كما توحي بھ عبارة مكسیم من خلال السیاق التي وردت فیھ، بل إن 

M m  l  k  j  i : لأمر الله تبارك وتعالى في قولھ كان امتثالاً  رفض الرسول 

                                      
شرح الزرقاني على المواھب اللدنیة بالمنح المحمدیة، أبو عبد الله محمد بن عبد الباقي  )١(

 .٤٥٥/ ٤الزرقاني، 
محمد بن عیسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، ، سنن الترمذي، الجامع الكبیر )٢(

، بیروت –دار الغرب الإسلامي ، بشار عواد معروف: ، تح)ھـ٢٧٩: المتوفى(أبو عیسى 
 .حدیث حسن: ، وقال٢٠٨/ ٥، ٣٢١٤، حدیث رقم م١٩٩٨
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  }   |  {  z y  x  w  v  u  t   s  r  q  p  o  n

¤  £   ¢  ¡  �  ~L     فھي لم تھاجر معھ وبالتالي لا ٥٠: الأحزاب ،

  .تحل لھ 
   الدوافع خلف رغبة خدیجة رضي الله عنھا وقبولھا للزواج من الرسول  :ثالثاً 

ومما لاریب فیھ أن حرص محمد في عملھ وإتقانھ لھ قد : "م رودنسونیقول مكسی
دفع خدیجة إلى الزواج منھ، وربما تكون انجذبت إلى سحر محمد عند ملاقاتھ، ومھما 
كان الأمر فان المرأة غیر المتزوجة تكون غیر مرغوب فیھا عند العرب بشكل كبیر، 

سعھ حمایتھا والدفاع عنھا، ولكن لخدیجة وإذا كان والدھا على قید الحیاة فلربما كان بو
أكثر من مبرر لتنظر إلى المستقبل بتوجس، ویقال أن خدیجة وقتھا كانت قد تخطت سن 

  .)١("الأربعین ولكنھا لم تعدم تماماً الرجال الذین یطمحون إلى الارتباط بھا
 یعزي مكسیم رودنسون الأسباب خلف رغبة خدیجة رضي الله عنھا من الرسول 

نما كانت بسبب اتقانھ لعملھ وانجذابھا لسحره، كما كان كِبر سنھا آنذاك وزواجھا إ
  .وقبولھا للزواج منھ السابق دافعاً لرغبتھا في الزواج من محمد 

خدیجة رضي الله عنھا كانت امرأة حازمة لبیبة شریفة مع ما أراد  والصواب أن
قریش نسباً وأعظمھن شرفاً وأكثرھن نساء  )٢(الله بھا من كرامة، وقد كانت یومئذ أوسط

  . مالاً، كل قومھا كان حریصاً على ذلك منھا لو یقدر علیھ
وعظیم أخلاقھ ما ملأ قلبھ  ولما أخبرھا غلامھا میسرة ما وجد من خصائص النبي 

دھشة لھ وإعجاباً بھ، أعجبت خدیجة بعظیم أمانتھ، ولعلھا دُھشت لما نالھا من البركة 
یا ابن عم إني قد رغبت فیك لقرابتك، وشرفك في قومك : لیھ فقالت لھبسببھ، فبعثت إ

مكّة عائداً من تجارتھ ورأت خدیجة  فلمّا قَدِم رسول الله . )٣(وأمانتك وحسن خلقك
ربحھا العظیم سرّت من الأمین علیھ الصلاة والسلام، وأرسلت إلیھ تخطبھ لنفسھا، 

یھ الصلاة والسلام مع أعمامھ حتى دخل على وكانت سنھا نحو الأربعین، فقام الأمین عل
  .)٤(عمّھا عمرو بن أسد فخطبھا منھ بواسطة عمھ أبي طالب فزوجھا عمھا

                                      
 .٥٠ص ) ١(

 .الوسط من أجل ھذا مدحا في النسبالوسط من أوصاف المدح والتفضیل فكان  )٢(

علي بن محمد بن محمد بن ، مناقب أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب رضي الله عنھ: ینظر )٣(
الطیب بن أبي یعلى بن الجلابي، أبو الحسن الواسطي المالكي، المعروف بابن المغازلي 

، ١، طصنعاء –دار الآثار  ،أبو عبد الرحمن تركي بن عبد الله الوادعي: ، تح)ھـ٤٨٣: المتوفى(
 .٣٩٦/ ١، ٣٧٧، باب زواج النبي صلى الله علیھ وسلم خدیجة، حدیث رقم م٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٤

نور الیقین في سیرة سید المرسلین، محمد بن عفیفي الباجوري، المعروف بالشیخ : ینظر )٤(

ة النبویة مع ، فقھ السیر١٥ھـ،  ١٤٢٥، ٢دمشق، ط، ، دار الفیحاء)ھـ١٣٤: المتوفى(الخضري 
 .٥٥: ٥٢موجز لتاریخ الخلافة الراشدة، محّمد سَعید رَمضان البوطي، 
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لما سمعت خدیجة عن أمانة : "یقول المستشرق الإنجلیزي ویلیام مونتجمري وات
وصدق حدیثھ وكرم أخلاقھ، عرضت علیھ أن یخرج لھا ) علیھ الصلاة والسلام(محمد 

ت خدیجة رضى الله عنھا بما فعل محمد علیھ الصلاة في مال ت اجراً إلى الشام، ولقد سُرَّ
  .)١(" والسلام وبلغ اعجابھا بشخصیتھ أن عرضت علیھ الزواج منھا فوافق

من أین یأتي مكسیم رودنسون بھذه الحیثیات؟، : وإن المرء لیتعجب ویتساءل
  .ة النبي محمد ولماذا؟، وكأن الھدف من ذلك ھو الإقلال من شأن زوج

  
  استخدام خدیجة للخمر وسیلة للزواج من الرسول : رابعاً 

: یذكر مكسیم رودنسون في ختام حدیثة عن الزواج من خدیجة رضي الله عنھا
وتضیف بعض الروایات بأن كل ھذا لم یكن أمراً یسیراً وأن خدیجة كانت مجبرة على "

ن معظم الروایات تشیر إلى أن والدھا جعل والدھا سكراناً حتى تحصل على موافقتھ، لك
قد توفي قبل ھذا الحدث بمدة طویلة وأن عمھا ھو من تولى نیابة عائلتھا في ھذه 

  .)٢("الزیجة

یُلاحظ من كلام مكسیم السابق رغبتھ في تشویھ صورة السیدة خدیجة زوجة 
دة التي تشیر إلى أن السی" بعض الروایات"من خلال إشارتھ إلى وجود  الرسول 

خدیجة كانت مجبرة على جعل والدھا سكراناً لتحصل على موافقتھ على زواجھا، أي 
وطالما أن مكسیم یعلم . أنھا امرأة سیئة تفعل ما ترید من أجل تحقیق رغباتھا ومصالحھا

تشیر إلى وفاة والدھا قبل زواجھا بمدة طویلة وأن عمھا ھو من " معظم الروایات"أن 
سوى رغبة مكسیم !! شارة إلى الروایات الأقل عدداً أو الشاذة؟تولى زواجھا فلماذا الإ

واجتھاده بل واستماتتھ في تشویھ صورة السیدة خدیجة رضي الله عنھا، وقد ذكرنا فیما 
شرفھا وعفتھا وطھارتھا ونسبھا وعقلانیتھا ومكانتھا بین  -وسنشیر لاحقاً أیضاً إلى-سبق 

  . ل تلك الصفاتقومھا فكیف یصدر منھا ھكذا فعل أمام ك

وبالتأكید فإن تشویھ صورة السیدة خدیجة الطاھرة النقیة ھو تشویھ لصورة 
بطبیعة الحال، لأنھ رضى لنفسھ أن یقترن بإمرأة تلجأ إلى فعل أي سلوك  الرسول 

لقد أراد مكسیم من خلال ھذه الأمور ضرب وتشویھ .  شائن من أجل تحقیق رغباتھا
  .وخاصة القارئ الغربي بیت النبوة في نظر القارئ،

                                      
عبد : في مكة، المستشرق الإنجلیزي ویلیام مونتجمري وات، ترجمھ إلى العربیة محمد ) ١(

الدكتور أحمد الشلبي، الھیئة المصریة العامة : الرحمن عبد الله الشیخ، راجع الكتاب وعلق علیھ
 .٩٩ھـ،  ١٤١٥: القاھرة، عام النشر_ للكتاب

 .٥٠ص ) ٢(
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  من خدیجة رضي الله عنھا  أسباب زواجھ : خامساً 
وقد أشار أحد المحللین النفسیین إلى أن إحباط الیتیم الذي : "یقول مكسیم رودنسون

حرم من عطف أمھ في سن مبكرة من الأسباب التي عززت فكرة الارتباط بامرأة أكبر 
  .)١("سناً 

لزواج فرصة لمحمد حتى یضمن مستقبلاً مشرقاً، إذ لم ویعتبر ھذا ا: "ویقول أیضاً 
یعد ھناك ما یؤرقھ من الناحیة المادیة وھو الذي تحول من شخص فقیر یعیش ضمن 

  .)٢("عائلة كبیرة إلى فرد یتمتع بمكانة مرموقة
ولربما تضمن عقد زواجھما التزاماً من جانبھ بأن لا یتزوج علیھا : "ویقول أیضاً 

  .)٣("ت خدیجة الغنیة في وضع یسمح لھا بوضع الشروطثانیة، ولقد كان
من خدیجة رضي الله عنھا وقبولھ  یعلل مكسیم رودنسون أحد أسباب زواجھ 

أن إحباط الیتیم الذي حرم من عطف أمھ في سن مبكرة من الأسباب التي عززت لطلبھا 
في  حمى محمداً "فكرة الارتباط بامرأة أكبر سناً، والحقیقة أن الله تبارك وتعالى قد 

نشأتھ، فكفلھ محبوه، فلم ترھق أعصابھ، ولم یرھق في یتمھ، فنبت نبتاً حسناً محبوباً ألیفاً 
  .)٤("مألوفاً، وحمى نفسھ من أن تتردى في مھاوى الانحراف

إنما رغب فیھا لشرفھا ونبلھا بین جماعتھا وقومھا حتى  وعلیھ فیتجلى لنا أنھ 
یة بالعفیفة الطاھرة، وقد كانت خدیجة أعقل العقائل، وفضلى إنھا كانت تلقب في الجاھل

  .الفواضل، وكانوا یلقبونھا من عھد الجاھلیة بالطاھرة، وھي أول من آمنة بھ 
ورداً على ما قالھ مكسیم في اعتبار ھذا الزواج فرصة لمحمد حتى یضمن مستقبلاً 

لكنھ لم یفعل حتى طلبتھ ھي باقتنائھا، و لبادر  لوكان فرصة للنبي : مشرقاً فنقول
كانت خدیجة بنت خویلد : عن نفیسة بنت مُنّیة قالت: "لنفسھا كما جاء في طبقات ابن سعد

بن أسد بن عبد العُزّى بن قصُّي امرأة حازمة جلدة، شریفة مع ما أراد الله بھا من 
كلّ الكرامة والخیر، وھي یومئذ أوسط قریش نسبا، وأعظمھم شرفا، وأكثرھم مالا، و

قومھا كان حریصا على نكاحھا لو قدر على ذلك، قد طلبوھا وبذلوا لھا الأموال، 
یا محمد ما یمنعك : فأرسلتني دسیسا إلى محمد بعد أن رجع من عیرھا من الشام، فقالت

فإن كُفِیتَ ذلك ودُعیت إلى الجمال والمال : ، قلت"ما بیدي ما أتزوّج بھ: "أن تزوّج؟ فقال
" وكیف لي بذلك؟: "خدیجة، قال: ؟ قلت"فما ھي: "ألا تجیب؟ قال والشرف والكفاءة

وقد قبل بعرضھا لیس لمالھا ولكن لما رأى فیھا . )٥(".فأنا أفعل: "عليّ، قال: قلُت: قالت

                                      
 .٥١ص ) ١(

 .٥٠ص ) ٢(

 .٥٥ص ) ٣(

خاتم النبیین صلى الله علیھ وآلھ وسلم، محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف بأبي ) ٤(
 .١٢٥، ١٢٤/ ٣ھـ،  ١٤٢٥القاھرة،  –، دار الفكر العربي )ھـ١٣٩٤: المتوفى(زھرة 

 .١٠٥، ص ١ج  )٥(
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من الصفات الفاضلة والأخلاق الكریمة الأمر الذي دفعھ لقبول عرض الزواج الذي 
  .جاءت بھ صدیقتھا نفیسة بنت منیة

أن خدیجة رضي الله عنھا قد واستھ بنفسھا، ومالھا، وكان علیھ الصلاة ولا شك ب
ُ عَلیَْھِ : "والسلام یعرف ذلك لھا، ویذكره ولا ینساه، فعن عَائشَِةَ قَالتَْ  بِيُّ صَلَّى اللهَّ كَانَ النَّ

نَاءَ، قَالتَْ  مَا أكَْثَرَ مَا : رْتُ یَوْمًا، فَقلُْتُ فَغِ : وَسَلَّمَ إذَِا ذَكَرَ خَدِیجَةَ أثَْنَى عَلیَْھَا فَأحَْسَنَ الثَّ
ُ عَزَّ وَجَلَّ بِھَا خَیْرًا مِنْھَا، قَالَ  ُ عَزَّ وَجَلَّ : "تَذْكُرُھَا حَمْرَاءَ الشِّدْقِ قَدْ أبَْدَلكََ اللهَّ مَا أبَْدَلَنِي اللهَّ

قَتْنِي  اسُ، وَوَاسَتْنيِ بِمَالھَِا إذِْ خَیْرًا مِنْھَا، قَدْ آمَنَتْ بِي إذِْ كَفَرَ بِي النَّاسُ، وَصَدَّ بَنِي النَّ إذِْ كَذَّ
ُ عَزَّ وَجَلَّ وَلدََھَا إذِْ حَرَمَنِي أوَْلاَدَ النِّسَاءِ  اسُ، وَرَزَقَنِي اللهَّ   )١(".حَرَمَنِي النَّ

ثم ماتت رضي الله عنھا ولم یبق من مالھا شيء ینفق منھ على أصحابھ، وظل 
 بل إن النبي . ق في الظلم والعذاب كبلال بن رباحبعض أصحابھ ممن أسلم من الرقی

فأین ھذا المستقبل المشرق . لم یتمكن من تجھیز رحلتھ حین ھاجر إلى المدینة المنورة
  !.مالیاً الذي تحدث عنھ مكسیم؟

إضافة إلى أنھ عاش حیاة البسطاء، قریبا من الناس، یجوع ویشبع، ویغنى ویفتقر، 
عندما أصابھ الذعر من لقاء الوحي في -  حدثت عن حالھ إلى درجة أن خدیجة نفسھا ت

إنك لتصل الرحم، وتصدُقُ الحدیثَ، وتَحمِل الكَلَّ، وتَكسِبُ المعدومَ، : "بقولھا -غار حراء
  ". وتَقري الضیف، وتعین على نوائب الحق، وتؤدي الأمانة

ا امرأة فمن كان ھذا قراره واختیاره، أفیطمع في مال أو ثروة أو تجارة تملكھ
تكبره بخمس عشرة سنة، یتزوجھا ولا یتزوج غیرھا، ثم یطالعنا مكسیم بأن زواجھ كان 

  .فرصة لھ حتى یضمن مستقبلاً مشرقاً 
ولربما تضمن عقد زواجھما التزاماً من جانبھ بأن لا یتزوج علیھا : "وأما قولھ

الرد في أن  فیأتي" ثانیة، ولقد كانت خدیجة الغنیة في وضع یسمح لھا بوضع الشروط
ھذا الزواج قد ظل قائماً بینھما على أساس الألفة والمحبة لا على أساس شروط، فقد ظل 

  متمسكاً بھذا الزواج مرتبطاً بھ حتى توفیت خدیجة رضي الله عنھا عن خمسة وستین
لزوجتھ والذي أراد مكسیم حجب  عاما، وھذا إن دل على شيء فإنما یدل على وفائھ 

   .صور ھذا الوفاء إلى وجود شرط یمنعھ من الزواج بإمرأة أخُرىالقاريء عن ت
قد ناھز الخمسین من العمر، دون أن یفكر خلالھا بالزواج  إضافة إلى أن النبي 

بأي امرأة أو فتاة أخرى، وما بین العشرین والخمسین من عمر الإنسان ھو الزمن الذي 
تعدد الزوجات للدوافع الشھوانیة، مع  تتحرك فیھ رغبة الاستزادة من النساء والمیل إلى

أنھ آنذاك كان قد أصبح في وضع یسمح لھ بالزواج، وكان بإمكانھ الزواج من أي امرأة 

                                      
  .٢٤٨٦٤ ، حالرسالة ، ط الإمام أحمد في مسنده رواه) ١(
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قد یرغب بھا، ولم یكن لخدیجة رضي الله عنھا شرط یمنعھ من الزواج من امرأة أخرى، 
  !!.إذ كیف ترغب بالزواج منھ ثم تشترط علیھ ؟

من العمر دون أن یفكر بأن یضم إلى خدیجة مثلھا من  ھذه الفترة وقد تجاوز 
زوجة أو أمة، ولو شاء لوجد الزوجة والكثیر من الإماء، دون أن یخرق بذلك : الإناث

عرفا أو یخرج على مألوف بین الناس، ھذا على الرغم من أنھ تزوج خدیجة وھي أیم، 
  .وكانت تكبره بما یقارب خمسة عشر عاماً 

والسبب فإنھ لا یمكن أن یكون مجرد قضاء الوطر واستجابة  وأیاً كانت الحكمة
للرغبة الجنسیة، إذ لو كان كذلك لكان أحرى بھ أن یستجیب للوطر والرغبة النفسیة في 
الوقت الطبیعي لھذه الرغبة وندائھا، خصوصا وقد كان آنذاك خالي الفكر لیس لھ من 

  .)١(والطبیعیة  ھموم الدعوة ومشاغلھا ما یصرفھ عن حاجاتھ الفطریة
وأكبر دلیل على فساد ما ذھب إلیھ مكسیم ھو تخبطھ في ذكر الأسباب، وعدم تیقنھ 

لعدم استناده لأدلة سوى تفسیرات " ربما"من أحدھا، ولھذا نجده یبدأ حدیثھ بكلمة 
  .اجتھادیة خاطئة

  
  لخدیجة رضي الله عنھا  طبیعة مشاعره : سادساً 

بأن عجز خدیجة عن منحھ ولداً آخر إضافیاً كان ولا شك : "یقول مكسیم رودنسون
  .)٢("سبباً كافیاً لعدم رضاه عن زوجتھ المتمیزة

ولم یكن الرسول لیشعر بالعاطفة الجسدیة للسیدة خدیجة التي : "ویقول أیضاً 
سیعیشھا في سن متقدمة مع عدد من زوجاتھ الشابات في المستقبل، لكنھ وفي كل 

  .)٣("احتراماً كبیراً وامتناناً لم تزدھما الأیام إلا رسوخا الأحوال ما فتئ یكن لخدیجة
قد عاش ھذه  یأتي كلام مكسیم رودنسون مخالفاً للروایات الثابتة في أن الرسول 

الفترة من حیاتھ قبل النبوة وھو في طمأنینة وراحة نفسیة، وذلك بفضل السیدة الودود 
  .)٤(البنین والبنات الولود خدیجة رضي الله عنھا، ورزقھ الله منھا

ما غرت : وقد روى البخاري ومسلم أیضاً عن عائشة رضي الله عنھا أنھا قالت
إذا ذبح  وكان رسول الله : إلا على خدیجة، وإني لم أدركھا، قالت على نساء النبي 

فقال ! خدیجة: فأغضبتھ یوما فقلت: ، قالت)أرسلوا بھا إلى أصدقاء خدیجة: (الشاة یقول

                                      
: ٥٢فقھ السیرة النبویة مع موجز لتاریخ الخلافة الراشدة، محّمد سَعید رَمضان البوطي، ) ١(

٥٥. 
 .٥٤ص ) ٢(

 .٥١ص ) ٣(

 .٢٣١السیرة النبویة على ضوء القرآن والسنة، محمد بن محمد بن سویلم،  )٤(
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، وھذا دلیل واضح قطعي على أن علاقة الرسول )١()إني قد رزقت حبّھا:  رسول الله
  بخدیجة رضي الله عنھا كانت مبنیة على الحب ولیس مجرد احترام كبیر وامتنان كما

  .یصفھا مكسیم رودنسون
زھرة شبابھ لم یتزوج علیھا، ولا أحب أحدًا مثل حبھ لھا،  فلقد قضى رسول الله 

كرھا، ویكرم أصدقاءھا ومعارفھا، وزارتھ مرة عجوز في بیت وظل طول عمره یذ
عائشة فأكرم مثواھا وبسط لھا رداءه فأجلسھا علیھ، فلما انصرفت سألتھ عائشة عنھا 
لتعلم سبب إكرامھ لھا فأخبرھا أنھا كانت تزور خدیجة، وروى أیضاً أحمد والطبراني 

م لا یكاد یخرج من البیت وسل كان رسول الله : من طریق مسروق عن عائشة قالت
ھل : حتى یذكر خدیجة فیحسن الثناء علیھا، فذكرھا یوما من الأیام، فأخذتني الغیرة فقلت

لا والله ما أبدلني الله خیراً : (كانت إلا عجوزاً قد أبدلك الله خیراً منھا؟ فغضب ثم قال
إذ حرمني الناس، آمنت إذ كفر الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالھا : منھا

  )٣( . )٢()ورزقني الله منھا الولد دون غیرھا من النساء
ما غرت  ما غرت على أحد من نساء النبي : وروى الشیخان عنھا أنھا قالت

یكثر ذكرھا، وربما ذبح الشاة ثم یقطعھا  على خدیجة، وما رأیتھا قط؛ ولكن كان النبي 
لم یكن : وربما قلت لھ –قاتھا من النساءأي صدی-أعضاء، ثم یبعثھا في صدائق خدیجة 

زاد في  )٤()إنھا كانت وكانت وكان لي منھا ولد: (في الدنیا امرأة إلا خدیجة؟ فیقول
كان إذا ذبح الشاة : وتزوجني بعدھا بثلاث سنین، وفي صحیح مسلم عنھا: قالت: روایة

  .)٦()حب حبیبھاإني لأ: (فذكرت لھ یومًا فقال )٥()أرسلوھا إلى أصدقاء خدیجة: (قال

                                      
مسلم ، العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله علیھ وسلمالمسند الصحیح المختصر بنقل  )١(

دار ، محمد فؤاد عبد الباقي: ، تح)ھـ٢٦١: المتوفى(بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري 
، ٤، ٢٤٣٥، باب فضائل خدیجة رضي الله عنھا، حدیث رقم بیروت–إحیاء التراث العربي

١٨٨٨. 
عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن ھلال بن أسد الشیباني  مسند الإمام أحمد بن حنبل، أبو )٢(
 .، وقال حدیث صحیح٣٥٦/ ٤١، ٢٤٨٦٤حدیث رقم  ،)ھـ٢٤١: المتوفى(
فقھ السیرة النبویة مع موجز لتاریخ الخلافة الراشدة، محّمد سَعید رَمضان البوطي، : ینظر) ٣(

 . ٥٥ : ٥٢ھـ، ١٤٢٦، ٢٥دمشق، ط –دار الفكر 
/ ٥، ٣٨١٨اري، باب تزویج النبي صلى الله علیھ وسلم خدیجة، حدیث رقم صحیح البخ) ٤(

٣٨. 
/ ٤، ٢٤٣٥صحیح مسلم، باب فضائل خدیجة أم المؤمنین رضي الله عنھا، حدیث رقم ) ٥(

١٨٨٨. 
محمد بھجت البیطار، حقوق النساء في الإسلام وحظھن من الإصلاح المحمدي العام، : ینظر )٦(

 .ھـ١٣٥١مجلة المنار، 
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یكن لیشعر  لم أما تعلیل مكسیم رودنسون في أن السبب من أن الرسول 
بالعاطفة الجسدیة للسیدة خدیجة یكمن في طبیعة العیشة التي سیعیشھا في سن متقدمة مع 
عدد من زوجاتھ الشابات في المستقبل، فھذا كلام مناف للواقع تماماً، ولعل مكسیم 

لع عل من نساءه الأخریات وأعمارھن والأسباب  ى حقیقة زواجھ رودنسون لم یطَّ
  .الكامنة وراء كل زواج

كلھن ثیبات عدا عائشة، كما أن ھناك أسباب خلف  فالنساء اللاتي تزوج بھن 
  :زواجھ من كل واحدة منھن

بعد موت زوجھا  سودة بنت زمعة بن قیس القرشیة، تزوج علیھا رسول الله . ١
عبد شمس، وبعد موت زوجتھ خدیجة بنت خویلد في مكة قبل  السكران بن عمرو بن

الھجرة إلى المدینة، وبعد أن كبُر سنھا وھبت یومھا ولیلتھا لعائشة رضي الله تعالى 
  .عنھا

عقد علیھا قبل سودة، ولكنھ دخل علیھا بعد أن دخل على . عائشة بنت الصدیق. ٢
وھي بكر، وتزوجھا لیزید قربھ  سودة، وھي الزوجة الوحیدة التي تزوجھا رسول الله 

أول من أسلم من الرجال وآزر دعوة الرسول وصدقھ في كل ما -من أبي بكر الصدیق 
  .-یقول، وبذل ما یملك في سبیل الله

 حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنھا، وھذه تزوجھا رسول الله . ٣
  .وھي ثیب، ولیست ذات جمال؛ لمكانة أبیھا منھ 

بعد موت زوجھا أبي سلمة بن  مة ھند بنت سھیل المخزومیة، تزوجھا أم سل.  ٤
ما مثلي ینكح، أما أنا فلا یولد لي، : عبد الأسد، لیؤوي أولادھا، وقد قالت لھ حین خطبھا

أنا أكبر منك، وأما الغیرة فیذھبھا الله : (وأنا غیور، ذات عیال، فقال لھا رسول الله 

   )١().ورسولھ فتزوجھاعنك، وأما العیال فإلى الله 
-بعد طلاق زوجھا زید بن حارثة  زینب بنت جحش، تزوجھا رسول الله . ٥

لیكافئھا على امتثال أمر الله تعالى، ولیقرر الله حكما یصعب على   -مولى رسول الله

M   W  V  U  :قال الله تعالى. المجتمع تنفیذه في ذلك الزمن، وھو زواج زوجة المتبنى

[  Z  Y  X    j  i  hg  f  e  d  c  b    a   ̀ _  ^  ]  \

       l  kL ٣٧: الأحزاب.  

بعد أن ارتد زوجھا عبید الله  أم حبیبة بنت أبي سفیان، تزوجھا رسول الله . ٦
بن جحش، وأعرضت عنھ إلى أن مات، ولھا من العمر بضع وثلاثون سنة، تزوجھا 

عھد للنجاشي بعقد نكاحھ علیھا، ووكلت رسول الله وھي في أرض الحبشة مھاجرة، وقد 

                                      
أبو محمد الحارث بن محمد بن داھر التمیمي البغدادي ، بغیة الباحث عن زوائد مسند الحارث )١(

مركز ، حسین أحمد صالح الباكري: ، تح)ھـ٢٨٢: المتوفى(الخصیب المعروف بابن أبي أسامة 
 .٩١٥/ ٢، ١٠٠٤م، ١٩٩٢ –ھـ ١٤١٣ ،١، طالمدینة المنورة ،خدمة السنة والسیرة النبویة
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ھي خالد بن سعید بن العاص، فأصدقھا النجاشي من عنده أربعمائة دینار، وذلك سنة 
  .سبع من الھجرة

بعد زوجھا مسانع بن صفوان  جویریة بنت الحارث، تزوجھا رسول الله . ٧
سبیھ لھم في  الذي قتل یوم المریسیع، وذلك لیشرف قومھا بمصاھرتھ لھم، وبخاصة بعد

  .غزوة بني المصطلق
لیجبر قلبھا بعد قتل أبیھا  صفیة بنت حیي بن أخطب، تزوجھا رسول الله . ٨

  .وعمھا وزوجھا
بعد موت زوجھا أبي رھم  میمونة بنت الحارث الھلالیة، تزوجھا رسول الله . ٩

 .سنة وذلك سنة سبع من الھجرة، وعمرھا یقرب من الأربعین. بن عبد العزى العامري
  

من  وقد التمس العلماء رحمھم الله تعالى عدة حِكَم من استكثار رسول الله 
والذي تحصل من كلام أھل العلم في الحكمة في استكثاره من : النساء، فقال ابن حجر

  :النساء عشرة أوجھ
أن یكثر من یشاھد أحوالھ الباطنة، فینتفي عنھ ما یظن بھ المشركون من  :أحدھا
  .غیر ذلك أنھ ساحر أو
  .لتتشرف بھ قبائل العرب بمصاھرتھ فیھم :ثانیھا
  .للزیادة في تألیفھم لذلك :ثالثھا

للزیادة في التكلیف، حیث كلف أن لا یشغلھ ما حبب إلیھ منھن عن  :رابعھا
  .المبالغة في التبلیغ للرسالة

  .لتكثیر عشیرتھ من جھة نسائھ، فتزداد أعوانھ على من یحاربھ :خامسھا
نقل الأحكام الشرعیة التي لا یطلع علیھا الرجال؛ لأن أكثر ما یقع مع  :سادسھا

  .الزوجة مما شأنھ أن یختفي مثلھ
الاطلاع على محاسن أخلاقھ الباطنة، فقد تزوج أم حبیبة وأبوھا إذ  :سابعھا

یعادیھ، وصفیة بعد قتل أبیھا وعمھا وزوجھا، فلو لم یكن أكمل الخلق في خلقھ لنفرن 
  .لذي وقع أنھ كان أحب إلیھن من جمیع أھلھنمنھ، بل ا

خرق العادة لھ في كثرة الجماع مع التقلل من المأكول والمشروب، وكثرة  :ثامنھا
وقد أمر من لم یقدر على مؤن النكاح بالصوم، وأشار إلى أن كثرتھ . الصیام والوصال

  .تكسر شھوتھ فانخرقت ھذه العادة في حقھ 
ھن علیھ، فلا یتطلعن إلى غیره، بخلاف العزبة، تحصینھن وقصر طرف :تاسعھا

  .فإن العفیفة تتطلع بالطبع البشري إلى التزویج، وذلك ھو الوصف اللائق بھن
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  ).١(القیام بحقوقھن واكتسابھ لھن وھدایتھ إیاھن :عاشرھا

                                      
البحوث الإسلامیة، مجلة دوریة تصدر عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمیة مجلة  )١(

والإفتاء والدعوة والإرشاد، الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمیة والإفتاء والدعوة والإرشاد، 
١٩٩: ١٩٦/ ٢٥. 



  
   ثالثالجزء الم ٢٠٢١والعشرون لسنة  العدد الثالث   دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا الأشراف 

       

- ٢٣١١ - 

 

  المبحث الخامس

   منهجية مكسيم رودنسون وأساليبه ومصادره 

  لیبھمنھجیة مكسیم رودنسون وأسا: أولاً 

اتضح من خلال ھذا البحث أن مكسیم رودنسون وقع في الأخطاء المنھجیة التي 
وقع فیھا كثیر من المستشرقین الذین تناولوا الدراسات الإسلامیة بصفة عامة والسیرة 

  :النبویة بصفة خاصة، ومن أبرزھا
، واستتبع ھذا التشكیك إنكار المعجزات وغیرھا من التشكیك في نبوة محمد . ١

  .الغیبیات
سلوك منھج التفسیر الشخصي الذي یعكس ثقافتھ المغایرة للثقافة الإسلامیة، وھو ما . ٢

  .یعرف بالمنھج الإسقاطي
  .التناقض والتخبط وتردید أغالیط أساتذتھ المستشرقین حول السیرة. ٣
  .الاستنتاج الخاطئ من الروایات الصحیحة أو الضعیفة. ٤
  .أساتذتھ التي تقوم على نصوص صحیحة أو ضعیفةالافتراض أو تبني فرضیات . ٥
  .الأخطاء التاریخیة التي تقلب الحقائق التاریخیة. ٦
  .، وتزییف الحقائق التاریخیةالافتراء على الرسول . ٧
التظاھر بعدم المعرفة أو شحھا في قضایا تعد مشھورة؛ فكثیراً ما یذكر تفاصیل . ٨

مشھورة یتظاھر بعدم المعرفة لھا، فیستخدم بعض الأحداث، ولكن في بعض الأحداث ال
 . عبارات تفید الجھل أو التشكیك أو الاحتمالیة أو التضعیف

تشویھ السمعة بعرضھ لروایات تحمل تشویھاً أو إساءة لشخص ما، ویعقب علیھا . ٩
بعدم صحتھا أو ثبوتھا، فیذكر بعض الأخبار أو الأحداث النادرة التي یُستشف منھا إساءة 

 .ما ثم یعقب معترفاً بأنھ لیس لھا قیمة تاریخیةلشخص 
أسالیبھ الملتویة الخبیثة حیث یقدم الشك والطعن في الروایة أو القصة قبل ذكرھا . ١٠

  .كي یحصن القارئ لھا من التأثر بھا
تبین إن -وإن القصة التي سنرویھا لاحقاً : "التشكیك بدون ذكر أي أدلة، حیث یقول. ١١

التي كان یتمتع بھا محمد في مجتمعھ، لكن أدلة كثیرة تبین أن ھذه مدى الحضوة  -صحت
ولم یذكر لنا دلیلاً واحداً یدل على  )١("الحكایة مختلقة وربما دبجت لغایات تبریریة

 .اختلاق ھذه القصة

                                      
 .٥٢ص ) ١(
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ومدى  تناقضاتھ؛ فبعد أن یشكك في الروایة التي تُظھر رجاحة عقل النبي . ١٢
وبشكل عام نحصل : "ا محمد في مجتمعھ أخذ یمدحھ بقولھالحظوة التي كان یتمتع بھ

  على انطباع بأن محمداً كان رجلاً عقلانیاً متزناً وحساساً، فعلى امتداد حیاتھ كان معروفا 
بالتروي قبل اتخاذ أي قرار، وقد أدار شؤون حیاتھ الخاصة والأمور العامة بكفاءة 

ھ أن یتراجع، وكان قادراً على اتخاذ واقتدار، وقد عرف متى علیھ أن یتقدم ومتى علی
لبقاً قادراً على التفكیر بوضوح " دبلوماسیاً "كذلك كان ... الأسباب الكفیلة بنجاح خططھ 

 .)١("وعقلانیة
إذا تحدث عن سیرة الرسول أو روایاتھ أو مصادر السیرة شكك فیھا وحذر ونفى . ١٣

ھا وعشائرھا وأحداثھا یسوق صحتھا، بینما عندما یتحدث عن قریش وتاریخھا وقبائل
الكثیر من الروایات والقصص والأحداث دون حذر أو شك أو دعوة للتثبت من تلك 

 .الأخبار أو بیان لمنھجھ في الاستشھاد بالروایات
في بعض "اعتماده على الشاذ من الروایات بھدف تشویھ الصورة، في كل ثقافة . ١٤

قد تجد فیھا ما یشیر إلى عكسھا ودور الباحث تجد فیھا ما یشیر إلى الحقیقة و" المسائل
ھو التحقیق والتثبت للوصول إلى كبد الحقیقة، إلا أن مكسیم لا یفعل ذلك في كثیر من 

  .المسائل من أجل تشویھ سیرة الرسول المتمثلة في شخص الرسول وأبنائھ وزوجاتھ
تي تشیر إلى أن وقد  كان من الأولى أن یتحقق ویتثبت من صحة ودقة بعض الروایات ال

علماً . خدیجة أجُبرت على جعل والدھا سكراناً لتحصل على موافقتھ لزواجھا من محمد
  .الروایات تشیر إلى وفاة والدھا قبل زواجھا بمدة طویلة" معظم"بأنھ اعترف بأن 

إطلاقھ لأحكام بدون ذكر أي دلیل یبین أو یشرح كیف توصل لتلك الأحكام أو تلك . ١٥
ھذا بالكاد كل ما نعرفھ عن طفولة النبي وشبابھ وھو ما یمثل : "قولھ: ال ذلكالنتائج، ومث

في أضعف الأحوال ما سجلتھ المصادر المبكرة قبل أن تظھر روایات أخرى تخرج عن 
حدود السیطرة المعقولة، لكن ھذه الروایات لم تكن كثیرة، ونحن على أرضیة غیر ثابتة 

  : یم بعض الأسئلة، وھنا لنا أن نسأل مكس)٢("تماماً 
كیف ثبت لمكسیم أن ما ذكره من أخبار وروایات عن طفولة محمد : السؤال الأول ھو

وشبابھ ھو بالكاد ما یمثل في أضعف الأحوال ما سجلتھ الروایات الشاعة قبل أن تظھر 
  روایات أخرى تخرج عن حدود السیطرة المعقولة؟ 

  رجت عن حدود السیطرة المعقولة؟لم یُبین لنا الروایات التي خ: السؤال الثاني
كیف حكم على الروایات التي استشھد بھا واعتمد علیھا في تصویر : السؤال الثالث

طفولة النبي وشبابھ أنھا من الروایات الشائعة قبل ظھور الروایات الأخرى التي خرجت 
وكیف عرف ذلك؟ وكیف توصل إلیھ، وكیف استطاع التصنیف أو . عن حدود السیطرة

فریق بینھما؟ وما ھي المنھجیة العلمیة التي استخدامھا للتمییز بینھما؟ مع الأسف لم الت

                                      
 .٥٣ص ) ١(

 .٤٨ص ) ٢(
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یقدم لنا شیئاً من ذلك سوى الھوى في رسم الصورة التي یریدھا أو الحكم الذي یریده، 
لیست ھنالك أي منھجیة علمیة مستخدمة في تمحیص الأخبار أو الروایات، ولیست ھنالك 

  .الروایات التي ذكرھا أو التي لم یذكرھامصادر لا للأخبار أو 
  

  مصادر مكسیم رودنسون: ثانیا
من المقرر أن كثیراً من المستشرقین قد اعتمدوا على سابقیھم في توثیق أبحاثھم 
ودراساتھم عن الإسلام والمسلمین، وھذا أمر وارد؛ إذ أن المتأخرین من المستشرقین 

ة إجلال وإكبار من ناحیة، ومن ناحیة أخرى ینظرون لسلفھم من علماء المستشرقین نظر
یجدون ھذه الدراسات السابقة ھي المصادر القریبة منھم، من حیث توافرھا، ومن حیث 
لغتھا التي یجیدونھا إجادة تامة، فقد تكون ھي لغتھم الأم، أو اللغة الثانیة التي تعلموھا؛ 

  .لأنھا ثریة بالإنتاج العلمي الاستشرافي كالألمانیة مثلاً 
كما أن دواعي الاستشھاد المرجعي ودوافعھ قد تكون عاملاً مھماً من عوامل 

 -اعتماد المتأخرین من المستشرقین على أسلافھم في توثیق معلوماتھم، ومن ھذه الدوافع
مجاملتھم أو الدفاع عن آرائھم التي بثوھا في  - عدا إظھار الفضل والریادة والسابقین

د علیھا أو تصحیحھا، أو ما إلى ذلك من دواعي الاستشھادیات دراساتھم، أو تفنیدھا والر
  .)١(المرجعیة العلمیة وغیر العلمیة 

ومن المعلوم أن مكسیم رودنسون اعتمد في بقیة مصادره والبالغ عددھا قرابة 
العشرة مصادر فقط لروایات واقتباسات ممن سبقوه من المستشرقین الذین أرادوا نفي 

  .ك فیھا وتشویھ صورتھ والحط من منزلتھ ومكانتھوالتشكی نبوة محمد 
كما أن من الأخطاء التي وقع فیھا مكسیم رودنسون أثناء كتابة مادة الفصل 

  :ما یأتي) محمد النبي(من كتابھ ) ولادة نبي(الثالث 
تجاھل غزارة مصادر السیرة النبویة الأصلیة، والاعتماد على مؤلفات  -١

  .المستشرقین الذین سبقوه
انتقاء الأخبار الضعیفة التي یوردھا من سبقھ من أساتذتھ المستشرقین،  -٢

  . وتجاھل الروایات الصحیحة أو التشكیك في صحتھا
جاءت كتاباتھ غیر موثقة لمصادره التي یستقي منھا الأخبار والروایات إلا  -٣

لث الذي كتبھ نادراً جداً حتى ینجو من النقد وبیان فساد الاستشھاد، ففي كامل الفصل الثا
الخ، لم ...وتحدث فیھ بشكل كبیر ومفصل عن النبي وطفولتھ وشبابھ وزواجھ وأبنائھ

یذكر مصادره التي استقى منھا كتاباتھ إلا النذر الیسیر جداً من المصادر المعروفة، ولا 
سیرة ابن ھشام سیرة ابن اسحاق والطبقات لابن سعد : مصادر فقط وھي) ٥(تتجاوز 

  ي وتاریخ الطبريوصحیح البخار

                                      
ي بن إبراھیم النملة، مكتبة الملك فھد مصادر الاستشراق والمستشرقین ومصدریتھم، عل) ١(

 .٩٤: ٩٢م، ٢٠١١-ھـ١٤٣٢، ٢الوطنیة، ط
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فأین الصحة والمصداقیة وتحري الحقیقة، خاصة وأنھ یكتب عن خیر الخلق 
  .، والذي عرفھ العالم بأسره وملأت أرجاء الأرض الكتابات حولھ محمد 

  
الذین یریدون أن یدرسوا : "أرنولد توینبي(یقول المؤرخ البریطاني الشھیر 
الأسفار ما لا یتوافر مثلھ للباحثین في حیاة أي السیرة النبویة العطرة، یجدون أمامھم من 

  .)١("نبي من أنبیاء الله الكرام
  

                                      
الرسول صلى الله علیھ وآلھ وسلم في : ، نقلاً عن كتابأرنولد توینبي، مدخل تاریخي للدین) ١(

، دمشق –دار الكتاب العربى ، )معاصر: المتوفي(حسین حسینى معدى ، عیون غربیة منصفة
 .١٧٦، ١٤١٩، ١ط
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  خاتمة البحث ونتائجھ
من كتاب ) ولادة نبي(بعد رحلة الباحث الطویلة مع الفصل الثالث المعنون بـ 

  :؛ یمكن إیجاز أبرز نتائج البحث المھمة كما یأتي)النبي محمد(مكسیم رودنسون 
یة التي یمكن أن نصل إلیھا من خلال التعامل مع دراسات المستشرقین المحطة النھائ.١

بشكل عام ودراسة مكسیم رودنسون بشكل خاص أنھ لا یمكن لھذه الدراسات أن 
ترقى إلى مستوى السیرة فتكون قادرة على التعامل معھا والتوغل فیھا، وإدراك 

 .بنیتھا بعمق ورسم الصورة الموضوعیة العادلة لھا

الواضح في دراسة المستشرقین للسیرة وفي مقدمتھم مكسیم رودنسون؛ أن ھناك الخلل .٢
أكثر من خطأ بین ثنایاھا نتج عن خلل واضح سواء كان في المادة العلمیة أم 
المنھجیة، وبطبیعة الحال لن ینتج عن ھذا الخلل إلا نقاط سوداء تنتشر كالبثور على 

 .جسد السیرة فتشوھھ

من كتاب ) ولادة نبي ( ودراسة ونقد مادة الفصل الثالث  عند الوقوف على تحلیل.٣
والذي ھو مناط ھذا البحث؛ فإننا نقع على بعض ) النبي محمد ( مكسیم رودنسون 

جوانب الخلل في منھج البحث في حقل السیرة، حیث تبرز نزعتھ النقدیة المبالغ فیھا 
المسلمات، تقابلھا  والتي تصل إلى حد النفي بالكیف وإثارة الشكوك حتى في بعض

من جھة أخرى نزعتھ في التثبت بصیغ الجزم والقطع والتأكید على ما ھو مشكوك 
  .في وقوعھ أساساً 

نستطیع أن نخلص من ھذا كلھ؛ إلى أنھ لیس بمقدور أي مستشرق على وجھ العموم .٤
ومكسیم رودنسون على وجھ الخصوص مھما اتسعت ثقافتھ واعتدلت دوافعھ 

 والنزعة الموضوعیة أثناء كتابتھ عن السیرة النبویة أو عنھ  واتصف بالحیادیة
بصفة خاصة، إلا أن یرتطم بوقائعھا ومسلماتھا، وبذلك ما علیھ إلا أن یخالف بعضاً 
من حقائقھا الأساسیة، وأن یمارس قاصداً أو بدون قصد التزییف لحقائقھا والتشویھ 

  .لصورتھا والتفكیك لنسیجھا العام

وتشكیكھم فیھا وافتراء المزاعم  قین وأسالیبھم في عرض حیاة النبي منھج المستشر.٥
والشبھات كما فعل مكسیم رودنسون؛ یستدعي دراسة ذلك باستفاضة بغیة الرد 

  . والدحض وإبراز الصورة الجلیة والشخصیة العظیمة لحیاتھ 
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  قائمة المصادر والمراجع

 القرآن الكریم  -

لأثار، أبو الولید محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد أخبار مكة وما جاء فیھا من ا.١
: المتوفى(بن الولید بن عقبة بن الأزرق الغساني المكي المعروف بالأزرقي 

 .بیروت –رشدي الصالح ملحس، دار الأندلس للنشر : ، تح)ھـ٢٥٠

 http://tafsir.netارشیف ملتقى أھل التفسیر، رابط الموقع .٢

من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع، أحمد بن علي بن إمتاع الأسماع بما للنبي .٣
: المتوفى(عبد القادر أبو العباس الحسیني العبیدي، تقي الدین المقریزي 

، ١بیروت، ط –محمد عبد الحمید النمیسي، دار الكتب العلمیة : ، تح)ھـ٨٤٥
  .م١٩٩٩ - ھـ ١٤٢٠

: المتوفى(المالكي  ، حسن بن محمد المشاطإنارة الدجى في مغازي خیر الورى .٤
 .ھـ ١٤٢٦جدة، _، دار المنھاج )ھـ١٣٩٩

، مكتبة الثقافة )ھـ٣٥٥نحو : المتوفى(البدء والتاریخ، المطھر بن طاھر المقدسي .٥
 .الدینیة، بور سعید

البدایة والنھایة، أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي البصري ثم الدمشقي .٦
ھـ  ١٤٠٨، ١، دار إحیاء التراث العربي، طعلي شیري: ، تح)ھـ٧٧٤: المتوفى(
 .م١٩٨٨ -

بغیة الباحث عن زوائد مسند الحارث، أبو محمد الحارث بن محمد بن داھر .٧
: ، تح)ھـ٢٨٢: المتوفى(التمیمي البغدادي الخصیب المعروف بابن أبي أسامة 

 حسین أحمد صالح الباكري، مركز خدمة السنة والسیرة النبویة، المدینة المنورة،
 .م١٩٩٢ –ھـ ١٤١٣، ١ط

بینات الرسول صلى الله علیھ وآلھ وسلم ومعجزاتھ، عبد المجید بن عزیز الزنداني، .٨
 .القاھرة –دار الإیمان 

تاریخ الإسلام ووفیات المشاھیر والأعلام، شمس الدین أبو عبد الله محمد بن أحمد .٩
 .قیة، المكتبة التوفی)ھـ٧٤٨: المتوفى(بن عثمان بن قَایْماز الذھبي 

التحریر والتنویر، محمد الطاھر بن محمد بن محمد الطاھر بن عاشور التونسي .١٠
 ١٣٣.ھـ ١٩٨٤تونس،  –، الدار التونسیة للنشر )ھـ١٣٩٣: المتوفى(
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تخریج الأحادیث المرفوعة المسندة في كتاب التاریخ الكبیر للبخاري، محمد بن .١١
م الكتاب والسنة جامعة أم عبد الكریم بن عبید أستاذ الحدیث وعلومھ المشارك قس

 .م١٩٩٩ - ھـ ١٤٢٠،  ١القرى، مكتبة الرشد، الریاض، ط

تعرف على الإسلام، منقذ بن محمود السقار، رابطة العالم الإسلامي، مكة .١٢
 .المكرمة

تفسیر القرآن العظیم، أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي البصري ثم .١٣
بن محمد سلامة، دار طیبة للنشر  سامي: ، تح)ھـ٧٧٤: المتوفى(الدمشقي 

 .م ١٩٩٩ -ھـ ١٤٢٠، ٢والتوزیع، ط 

: المتوفى(تفسیر مقاتل بن سلیمان، أبو الحسن مقاتل بن سلیمان الأزدي البلخى .١٤
 ١٤٢٣، ١عبد الله محمود شحاتھ، دار إحیاء التراث، بیروت، ط: ، تح)ھـ١٥٠

 .ھـ

رة بن موسى بن الضحاك، الجامع الكبیر، سنن الترمذي، محمد بن عیسى بن سَوْ .١٥
بشار عواد معروف، دار الغرب : ، تح)ھـ٢٧٩: المتوفى(الترمذي، أبو عیسى 
 .م١٩٩٨الإسلامي، بیروت، 

صحیح = وسننھ وأیامھ  الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول الله .١٦
محمد زھیر بن : البخاري، محمد بن إسماعیل أبو عبدالله البخاري الجعفي، تح

 .ھـ١٤٢٢، ١الناصر، دار طوق النجاة، ط ناصر

حدائق الأنوار ومطالع الأسرار في سیرة النبي المختار، محمد بن عمر بن مبارك .١٧
محمد : جدة، تح –، دار المنھاج )ھـ٩٣٠: المتوفى(الحمیري الحضرمي الشافعي

 .ھـ ١٤١٩، ١غسان نصوح عزقول، ط

وھف القحطاني، وزارة  الحكمة في الدعوة إلى الله تعالى، سعید بن على بن.١٨
، ١الشؤون الإسلامیة والأوقاف والدعوة والإرشاد، المملكة العربیة السعودیة، ط

 ھـ١٤٢٣

خاتم النبیین صلى الله علیھ وآلھ وسلم، محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد .١٩
 ١٤٢٥القاھرة،  –، دار الفكر العربي )ھـ١٣٩٤: المتوفى(المعروف بأبي زھرة 

 ھـ

: المتوفى(ى، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدین السیوطي الخصائص الكبر.٢٠
 بیروت –، دار الكتب العلمیة )ھـ٩١١
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خصائص مسند الإمام أحمد، محمد بن عمر بن أحمد بن عمر بن محمد .٢١
- ھـ١٤١٠،مكتبة التوبة، )ھـ٥٨١: المتوفى(الأصبھاني المدیني، أبو موسى 

 م١٩٩٠

عة، أحمد بن الحسین بن علي بن موسى دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشری.٢٢
، دار الكتب )ھـ٤٥٨: المتوفى(الخسروجردي الخراساني، أبو بكر البیھقي 

 .ھـ ١٤٠٥، ١بیروت، ط –العلمیة 

دیوان المبتدأ والخبر في تاریخ العرب والبربر ومن عاصرھم من ذوي الشأن .٢٣
، )ھـ٨٠٨: وفىالمت(الأكبر، عبد الرحمن بن محمد بن محمد، ابن خلدون أبو زید

 .م١٩٨٨ -ھـ  ١٤٠٨، ٢خلیل شحادة، دار الفكر، بیروت، ط: تح

سعید بن على بن وھف القحطاني، موقع وزارة الأوقاف . رحمة للعالمین، د.٢٤
 .السعودیة

في ضوء السنة النبویة الشریفة، عماد السید  رد شبھات حول عصمة النبي  .٢٥
 .الرحمن الشامي محمد إسماعیل الشربینى، جمع وترتیب وفھرسھ عبد

، دار ابن كثیر )ھـ١٣٧٣: المتوفى(الرسالة المحمدیة، سلیمان الندوي الحسیني .٢٦
  .ھـ١٤٢٣، ١دمشق، ط_

 .ھـ١٤٢، ٦الرسول القائد، محمود شیت خطاب، دار الفكر، بیروت، ط.٢٧

مونتغموري واط ومكسیم : الرسول المتخیل، قراءة نقدیة في الاستشراق.٢٨
 .م٢٠١١، ١ى المعارف، بیروت، طرودنسون، نبیل فازیو، منتد

الرسول صلى الله علیھ وآلھ وسلم في عیون غربیة منصفة، حسین حسینى معدى، .٢٩
 .١٧٦، ١٤١٩، ١دار الكتاب العربى، دمشق، ط

الروض الأنف في شرح السیرة النبویة، أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن .٣٠
 .ھـ١٤١٢، ١طأحمد السھیلي، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، 

سبل الھدى والرشاد في سیرة خیر العباد وذكر فضائلھ وأعلام نبوتھ وأفعالھ .٣١
: المتوفى(وأحوالھ في المبدأ والمعاد، محمد بن یوسف الصالحي الشامي 

عادل أحمد عبد الموجود، الشیخ علي محمد معوض، دار الكتب : ، تح)ھـ٩٤٢
 .م١٩٩٣ -ھـ ١٤١٤، ١لبنان، ط –العلمیة بیروت 
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، )ھـ١٣٨٤: المتوفى(السیرة النبویة، دروس وعبر، مصطفى بن حسني السباعي .٣٢
 .م١٩٨٥ -ھـ ١٤٠٥، ٣المكتب الإسلامي، ط

،أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن )من البدایة والنھایة لابن كثیر(السیرة النبویة .٣٣
مصطفى عبد الواحد، دار : ، تح)ھـ٧٧٤: المتوفى(كثیر القرشي الدمشقي 

 . م١٩٧٦ - ھـ  ١٣٩٥باعة والنشر والتوزیع بیروت، لبنان، المعرفة للط

السیرة النبویة على ضوء القرآن والسنة، محمد بن محمد بن سویلم أبو شُھبة .٣٤
 .ھـ١٤٢٧، ٨، دار القلم، دمشق، ط)ھـ١٤٠٣: المتوفى(

، ١السیرة النبویة والدعوة في العھد المكي، أحمد أحمد غلوش، مؤسسة الرسالة، ط.٣٥
 .م٢٠٠٣-ھـ١٤٢٤

السیرة النبویة، ضیف الله بن یحي الزھراني، مجمع الملك فھد لطباعة المصحف .٣٦
 .الشریف بالمدینة المنورة

یرة النّبویة.٣٧ لاَّبي، دار : السِّ عرضُ وقائع وَتحلیل أحدَاث، عَلي محمد محمد الصَّ
 .م٢٠٠٨ -ھـ١٤٢٩، ٧المعرفة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، ط

على المواھب اللدنیة بالمنح المحمدیة، أبو عبد الله محمد بن عبد شرح الزرقاني .٣٨
: المتوفى(الباقي بن یوسف بن أحمد بن شھاب الدین بن محمد الزرقاني المالكي 

 .م١٩٩٦-ھـ١٤١٧، ١، دار الكتب العلمیة، ط)ھـ١١٢٢

شرف المصطفى، عبد الملك بن محمد بن إبراھیم النیسابوري الخركوشي، أبو .٣٩
 .ھـ ١٤٢٤، ١مكة، ط –، دار البشائر الإسلامیة )ھـ٤٠٧: وفىالمت(سعد 

شمائل الرسول صلى الله علیھ وآلھ وسلم، أحمد بن عبد الفتاح زواوى، دار القمة .٤٠
 .الإسكندریة–

صحیح = وسننھ وأیامھ  الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول الله .٤١
محمد زھیر بن : الجعفي، تحالبخاري، محمد بن إسماعیل أبو عبدالله البخاري 

 .ھـ١٤٢٢، ١ناصر الناصر، دار طوق النجاة، ط

صور الإعلام الإسلامي في القرآن الكریم دراسة في التفسیر الموضوعي، عاطف .٤٢
حاتم محمد منصور مزروعة، رسالة ماجستیر، قسم : إبراھیم رفاعي، إشراف

، )مالیزیا(ینة العالمیة التفسیر وعلوم القرآن، كلیة العلوم الإسلامیة، جامعة المد
 .م٢٠١١ -ھـ  ١٤٣٢
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عیون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسیر، محمد بن محمد بن محمد بن .٤٣
: المتوفى(أحمد، ابن سید الناس، الیعمري الربعي، أبو الفتح، فتح الدین 

، ١إبراھیم محمد رمضان، دار القلم، بیروت، ط: ، تع)ھـ٧٣٤
 .م١٩٩٣/ھـ١٤١٤

في صحیح الإمام البخاري، سعید بن علي بن وھب القحطاني، الرئاسة فقھ الدعوة .٤٤
ھـ، ١٤٢١، ١العامة لإدارات البحوث العلمیة والإفتاء والدعوة والإرشاد، ط

٤٨٦. 

فقھ السیرة النبویة مع موجز لتاریخ الخلافة الراشدة، محّمد سَعید رَمضان .٤٥
 .ھـ ١٤٢٦، ٢٥دمشق، ط–البوطي، دار الفكر

دمشق، تخریج  –، دار القلم )ھـ١٤١٦: المتوفى(حمد الغزالي فقھ السیرة، م.٤٦
 .ھـ ١٤٢٧، ١محمد ناصر الدین الألباني، ط: الأحادیث

، )ھـ١٤١١: المتوفى(القول المبین في سیرة سید المرسلین، محمد الطیب النجار .٤٧
 .لبنان –دار الندوة الجدیدة بیروت 

اسة العامة لإدارات البحوث مجلة البحوث الإسلامیة، مجلة دوریة تصدر عن الرئ.٤٨
 .العلمیة والإفتاء والدعوة والإرشاد

 .١٩٤مجلة البیان، تصدر عن المنتدى الإسلامي، العدد .٤٩

 .٢٣٨مجلة البیان، تصدر عن المنتدى الإسلامي، العدد .٥٠

مجلة الجامعة الإسلامیة بالمدینة النبویة، الجامعة الإسلامیة بالمدینة النبویة، موقع .٥١
 .١٨لإنترنت، العدد الجامعة على ا

، الكتاب متوفر في المكتبة الشاملة )ھـ١٣٦٩: المتوفى(، محمد رضا محمد .٥٢
 .بدون أي بیانات إضافیھ

عادل أحمد عبد : ، تح)ھـ٩٤٢: المتوفى(محمد بن یوسف الصالحي الشامي .٥٣
، ١الموجود، الشیخ علي محمد معوض، دار الكتب العلمیة بیروت، لبنان، ط

 .م١٩٩٣-ھـ١٤١٤

مد بھجت البیطار، حقوق النساء في الإسلام وحظھن من الإصلاح المحمدي مح.٥٤
 .ھـ١٣٥١العام، مجلة المنار، 
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: محمد في مكة، المستشرق الإنجلیزي ویلیام مونتجمري وات، ترجمھ إلى العربیة.٥٥
الدكتور أحمد الشلبي، : عبد الرحمن عبد الله الشیخ، راجع الكتاب وعلق علیھ

 .ھـ ١٤١٥: القاھرة، عام النشر_ ة للكتابالھیئة المصریة العام

المستشرقون والسیرة النبویة، عماد الدین خلیل، دار ابن كثیر للطباعة والنشر .٥٦
 .ھـ١٤٢٦، ١والتوزیع، دمشق، بیروت، ط

المستشرقون، موسوعة في تراث العرب مع تراجم المستشرقین ودراساتھم، نجیب .٥٧
  .م١٩٦٤، ٣العقیقي، دار المعارف مصر، القاھرة، ط

مسند الإمام أحمد بن حنبل، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن ھلال بن أسد .٥٨
شعیب الأرنؤوط، عادل مرشد، وآخرون، عبد : ، تح)ھـ٢٤١: المتوفى(الشیباني 

 .م٢٠٠١ -ھـ ١٤٢١، ١الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، ط

و محمد عبد الله بن عبد الرحمن ، أب)سنن الدارمي(مسند الدارمي المعروف بـــ .٥٩
: المتوفى(بن الفضل بن بَھرام بن عبد الصمد الدارمي، التمیمي السمرقندي 

حسین سلیم أسد الداراني، دار المغني للنشر والتوزیع، المملكة : ، تح)ھـ٢٥٥
 .م٢٠٠٠ -ھـ ١٤١٢، ١العربیة السعودیة، ط

ول الله صلى الله علیھ المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رس.٦٠
: ، تح)ھـ٢٦١: المتوفى(وسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري 
 .محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء التراث العربي، یروت

مصادر الاستشراق والمستشرقین ومصدریتھم، علي بن إبراھیم النملة، مكتبة .٦١
 .م٢٠١١-ھـ١٤٣٢، ٢الملك فھد الوطنیة، ط

نف في الأحادیث والآثار، أبو بكر بن أبي شیبة، عبد الله بن محمد بن المص.٦٢
، كمال یوسف الحوت، )ھـ٢٣٥: المتوفى(إبراھیم بن عثمان بن خواستي العبسي 

 .ھـ١٤٠٩، ١الریاض، ط –مكتبة الرشد 

مناقب أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب رضي الله عنھ، علي بن محمد بن محمد .٦٣
لى بن الجلابي، أبو الحسن الواسطي المالكي، المعروف بن الطیب بن أبي یع

أبو عبد الرحمن تركي بن عبد الله : ، تح)ھـ٤٨٣: المتوفى(بابن المغازلي 
 .م٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٤، ١الوادعي، دار الآثار، صنعاء، ط
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إلى ) تاریخ ما قبل الإسلام(موجز التاریخ الإسلامي منذ عھد آدم علیھ السلام .٦٤
م، أحمد معمور العسیري، فھرسة مكتبة ٩٧: ٩٦ه، ١٤١٧عصرنا الحاضر 

 .م١٩٩٦ -ھـ ١٤١٧، ١الملك فھد الوطنیة، الریاض، ط

الباحثون المسلمون،  موقع .٦٥
https://www/The.Muslim.researchers/posts 

بن عفیفي الباجوري، المعروف بالشیخ نور الیقین في سیرة سید المرسلین، محمد .٦٦
، فقھ ١٥ھـ،  ١٤٢٥، ٢، دار الفیحاء، دمشق، ط)ھـ١٣٤: المتوفى(الخضري 

السیرة النبویة مع موجز لتاریخ الخلافة الراشدة، محّمد سَعید رَمضان البوطي، 
 .ھـ١٤٢٦، ٢٥دمشق، ط –دار الفكر 
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